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مقدمة

 خلال فترةً واسعاً شهدت اللغة العربية انتشارا
قصيرة من الزمنL مع خروج الإسلام من الجزيرة
العربية في بداية القرن السابع ا<يلاديL إلى أن

أصبحت هذه اللغة تربط بS شعوب مختلفة
3تد من شمال إسبانيا إلى أواسط آسيا. وقد

Lلغة عا<ية Sأصبحت اللغة العربية منذ ذلك الح
وذلك لانتشارها الجغرافي الواسع في القارات

الثلاثة للعالم القدb ولاستيعابها لثقافة الشعوب
الأخرى غير العربية. وفي الواقع يتميز الإسلام

 للارتباطًهنا بدوره ا<ثير في هذه ا<سيرةL نظرا
الوثيق بينه وبS اللغة العربية. ومن خلال هذا

الارتباط شهدت اللغة العربيةL في بداية العصر
 آخر مهما في أوروبا الشرقيةLًالحديثL امتدادا

حيث انتشر الإسلام بفضل العثمانيS لدى عدة
شعوبl Lا أدى بدوره إلى انتشار اللغة العربية

أيضا.
وإلى جانب انتشار اللغة العربية في هذه ا<ساحة
الشاسعةL برز تأثير الإسلام في جانـب آخـر عـلـى
قدر كبير من الأهميةL ألا وهو تبني بعض الشعوب
غير العربية للـحـروف الـعـربـيـة فـي كـتـابـة لـغـاتـهـا
الـقـومـيـة. ومـع هـذا الـتـحـول أصــبــحــت الحــروف
ًالعربيةL ولا تزال إلى الآنL أكثر الحروف انتـشـارا

في العالم بعد الحروف اللاتينية.
وقد بدأت هذه التجربة في أورباL وبالتـحـديـد

ةَمقدم
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الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية

 Sلدى ا<وريسكي Lفي الأندلسMoriscos) الذين اعتمدوا الحروف العربية)١ 
في كتابة لغة الرومانس الإسبانية. وقد أطلق في إسبـانـيـا عـلـى أدب هـذه

 ا<شتقة من العجمي.aljamiadoاللغةL الذي كان يكتب بالحروف العربيةL اسم 
alhamiadoومع مرور الزمن انتشر هذا التعبير لدى ا<ستشرقS في أوربـا 

ليشمل كل أدب أوربي كتب بالحروف العربية. إلا أن هذه التجربة انتهت في
 مـنًإسبانيا في القرن السابع عشرL بعد أن y طرد كل ا<سـلـمـS تـقـريـبـا

 إلى الحروفًالأراضي الإسبانيةL بينما كان القسم الباقي قد تحول تدريجيا
 عن الإسلام.ّاللاتينية بعد أن ارتد

وفي الفترة نفسها انتشرت الحروف العربية لدى عدة شعوب أوربية في
الشرقL مع انتشار الإسلام الذي أعقب الفتح الـعـثـمـانـي لأوربـا الجـنـوبـيـة
الشرقيةL ولا شك في أن انتـشـار الحـروف الـعـربـيـة فـي أوروبـا الجـنـوبـيـة
الشرقية يعود إلى العثمانيLS الذين كانوا بدورهم قد اعتمدوا هذه الحروف
في كتابة لغتهم التركية. وهكذاL حتـى نـهـايـة الـقـرن الـسـابـع عـشـرL كـانـت
الحروف العربية قد انتشرت في دائرة واسعةL في اليونان وألبانيا وبلغاريا
والبوسنة وبولونيا وروسيا البيضاء. ومن بS هذه الشعوب عرفت الحروف
Sولدى هذين الشعب .Sوالبوسني Sالعربية أوسع انتشار لها لدى الألباني
Lعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها Lاستمرت الحروف العربية
فترة أطول حتى هذا القرن. فقد طبع آخر كتاب في اللغة البوسنية بالحروف

L بينما صدر آخر كتاب في اللغة الألبانية بالحروف العربية١٩٤١العربية سنة 
. وخلال هذه الفترة الطويلة نشأ وتـطـور لـدى هـذيـن الـشـعـبـ١٩٧٠Sسنـة 

بشكل خاص تراث ثقافي غني في الحروف العربيةL بالإضافة إلى ما كتب
أيضا في اللغة العربيةL وقد اشتمل هذا التراث على العلوم المختلفةL الدينية
والفلسفية واللغويةL بالإضافة إلى الإبداعات الأدبية المختلـفـة. وفـي إطـار
هذا التراث الكبير 3تع القسم الذي كتب في اللـغـة الـبـوسـنـيـة بـالحـروف
العربية باهتمام واسع من قبل الباحثLS داخل وخارج يـوغـسـلافـيـاL حـتـى
أصبح لدينا عدد كبير من الدراسات والكتب التي تبحث فيه أو تعيد نشر

. (٢)بعضه في الأبجديتS الحاليتS للغة الصرب كراوتية في يوغسلافيا
ومن جهة أخرىL يتمتع القسم الألباني من هذا التراث الكبـيـر بـقـيـمـة

 لأن الحروف العربية لدى الألبانيS كانت أبجدية الغالبيةL إذًخاصة نظرا
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مقدمة

L (٣)أن الألبانيS هم الأمة الأوروبية الوحيدة التي اعتنقت الإسلام بغالبيتها
بينما كانت الحروف العربية لدى الشعوب المجاورة هي أبجدية الأقلـيـة أو
الجماعة الإسلامية فيها. ومن هذا التراث الألبانيL الذي كتب في الحروف

 لأنه يشكل القاعدة الـتـيًع الأدب الألباني بقيمة أكبر نـظـراّالعربيةL يتمـتــ
تطور عليها النتاج الثقافي الجديد الذي امتصت من الشرق مؤثرات كثيرة
وقد استمر الأدب الألباني في الحروف العربـيـة عـدة قـرونL حـتـى مـطـلـع
القرن العشرين في ألبانيا والى منتصف هذا القرن في يوغسلافياL وخلال
هذه الفترة الطويلة قدم هذا الأدب إبداعات قيمة لها مكانتـهـا فـي تـاريـخ

الأدب الألباني.
وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبيرة فقد تعـرض الأدب الألـبـانـي فـي
الحروف العربية إلى تجاهل مثير في ألـبـانـيـا بـعـد أن y تـبـنـي الأبـجـديـة

. ومن١٩٢٠اللاتينية بشكل حاسم ونهائي فـي الـدولـة الجـديـدة مـنـذ سـنـة 
ا<ؤسف أن هذا التجاهل كان نتيـجـة لـلازدراء الـذي لـقـيـه هـذا الأدب مـن
العلماء والباحثLS الذين تعمدوا تجاهل هذا الأدب لفترة طويـلـة ولـدوافـع
كثيرةL سنتعرض لها بالتفصيل فيما بعد. ويكفي أن نشير هنا إلى أن هذا
الأدب الذي استمر لعدة قرون لم يحتل سوى ثلاثة سطور من كتاب (حول

L مع أن عنوان هذا الكتاب (٤)تاريخ الأبجدية الألبانيةL للباحث روستS روتا
يفترض أن �نح الحروف العربية والأدب الذي كـتـبـت بـهـا مـسـاحـة أوسـع
بكثير. وقد أدى هذا الازدراء للأدب الألباني في الحروف الـعـربـيـةL الـذي
استمر لدى الباحثS في ألبانيا حتى نهاية الأربعيناتL إلى نتـائـج وخـيـمـة
لحقت �صدر أساسي من مصادر الأدب الألبانـي بـشـكـل عـام. فـقـد أدى
هذا الازدراء إلى تلف وضياع الكثير من المخطوطات الألبانية في الحروف

 لعدم اهتمام الباحثS بجمعها وحفظها ونشر ما �كن منها.ًالعربيةL نظرا
والى جانب هذاL كان للحروف الإقليمية والعا<ية التي طحنت ا<ناطق التي

 فيًشك فيها الألبانيونL سواء في ألبانيا أو يوغسلافياL دور حاسم أيضـا
القضاء على قسم آخر من هذه المخطوطات. ومن هنا فقد واجهنا الكثير
من ا<صاعب خلال العمل في هذا ا<وضوعl Lا قد يبرر بـعـض الـثـغـرات
المحتملة في هذا الكتاب. وعلى كل حالL فإن هذا ا<وضوع يصدر لأول مرة
بصورة متكاملة في اللغة العربيةL بينما قد يفترض ا<رء أن يكون هناك عدة
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الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية

 أن نشـيـر إلـىًنا أخـيـراّكتب حول هذا ا<وضوع فـي الـلـغـة الألـبـانـيـة. وبـود
ملاحظتS حول العنوان.

في العنوان استخدمنا تعبير «الثقافة الألبانية» مـع أن الـكـتـاب يـتـنـاول
 الأدب الألبانيL وذلك لأن الحديث عن الحروف العربية لدى الألبانيSًأساسا

فته هذه الحروف من تأثير على الثقافة الألبانيةL ومن ناحيةّيوضح ما خل
أخرىL فقد استخدمنا في العنوان تعبير «الأبجدية العربية» لشـيـوعـه فـي

L مع أن بعض الحروف العربية قد تعرضت إلىAlfabeti arabاللغة الألبانية 
إضافات بسيطة لدى استعمال الألبانيS لها في كتابة لغتهم.

محمد موفاكو
جامعة كرسوفا-يوغسلافيا

١٩٨٢ تشرين الأول ٢٤بريشتينا 
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العرب و الألبانيون

العرب والألبانيون

هـاّعلى الرغم من الرقعة الصغيـرة الـتـي يـحـتـل
الألبانيون في أورباL فقد نشأت بينهم وبS العرب
صلات واسعة جعلتهم يتميزون من غيرهم من الأ�
الأوربيةL ويأخذون حجما يفوق رقعتهم الصغـيـرة.
وما يثير هنا أن هذه الصلات قد تداخلت إلى درجة

ت إلى تشكل قناعات حول الأصل ا<شترك للعربّأد
والألبانيS. فمن هذا نجد أن ا<ؤرخ أحمد بن زيني
دحلان يذكر في كتابه «الفتوحات الإسلاميـة بـعـد

 عن الألبانيـS فـيًمضي الفتوحات النـبـويـة» قـولا
انهم «من عرب الشام من بني غسـان ارتحـلـوا مـن

. والى جانـب)١(الشام بعد ما أتى اللـه بـالإسـلام» 
عرف الألبانيونُهذا نجد في ا<شرق العربيL حيث ي

 لأصل الألبانيLSً شعبياًباسم «الأرناؤوط» تفسيرا
Sالذي يبدو أنه يسـتـنـد إلـى الخـلاف ا<ـعـروف بـ
الخليفة عمر بن الخطاب وجبلة بن الأيهم. ويقول

 اختلف مـع الحـاكـمًهذا التفسير أن أمـيـرا عـربـيـا
وقرر لذلك الهجرة مع قبيلته من تلك ا<نطقة باتجاه

 كي يعودًالشمال. وبعد وفاة الحاكم أرسلوا له خبرا
فأجاب «عار أن نعود» وقد تحولت هذه العبارة مع

.)٢(الزمن إلى «أرناؤوط» 
وما يثير هنا أن هذا التفـسـيـر نجـد لـه صـدى

1
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الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية

 لهذاً جداًلنا منذ فترة عرضا شعبيا مشابهاّلدى الألبانيS أيضا. فقد سج
التفسير من عجوز أمي ألباني تجاوز عمره الثمانS. وقد روى هذا العجوز

 عربياL بعد أن اختلف مع حاكم البلدL هاجر مـع قـبـيـلـتـه إلـىًلنا أن أميـرا
L في شمال ألبانيا الحاليةL حيث استقر هناك ومنShkodraمدينة شوكودرا 

هذه القبيلة تكاثر الألبانيون. ومن هذا أيضا ما يـذكـره د. حـسـS مـجـيـب
ًا<صري في كتابه «صلات بS العرب والفرس والـتـرك» حـيـث يـسـرد رأيـا

. ومع أن هذه(٣)يقول إن الألبانيS ينحدرون من أمير كان في بلاد العرب 
الآراء تفتقد الأساس الواقعيL حيث لا يوجد حتى الآن ما يثبتهاL إلا أنـهـا
.Sالعرب والألـبـانـيـ Sترمي إلى مدى التداخل في الصلات التي ربطت ب
Sإذ أنـهـا نـشـأت بـ Lأن هذه الصلات تعـود إلـى فـتـرة قـد�ـة Lوفي الواقع

.Sالحالي Sأجداد العرب والألباني
 في أوساطًق بالألبانيS الحاليS نجد أن الرأي السائد حالياّفيما يتعل

.Illyriansم بانحدار الألبانيS مباشرة من الالـيـريـS الـقـدمـاء ّسـلُالعلمـاء ي
Lفـي عـصـر الـبـرونـز Lوقد برز هؤلاء الاليريون في البلقان في فترة مبكرة
وأصبح لهم مع الزمن تقاليد حضارية بارزة في غرب البلقانL ومـع نـهـايـة
القرن الخامس قبل ا<يلادL وصلت هذه التقاليد إلى ذروتها مع بروز «الدولة
الاليرية»L التي امتدت على طول الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي. وقد

عت هذه الدولة بنفوذ عسكري وسياسي كبير في ا<نـطـقـةL إلا أن هـذا3ّت
اصطدم مع توسع روما lا أدى إلى حروب طويلة بS الطرفS. وقد تتوج

 قبل ا<يلادL التي٢٢٩هذا الصدام بالحرب الاليرية-الرومانية الأولى سنـة 
 قبل ا<يـلادL إلـى أن 3ـكـنـت رومـا مـن إلحـاق٢١٩عادت واسـتـمـرتL سـنـة 

L ومع هذه١٦٨ر ا<لك ألا ليري الأخير سنة ْالهز�ة بالجيوش الاليرية وأس
Sودخلوا من ذلك الح Lالهز�ة فقد الاليريون دولتهم واستقلالهم السياسي

.(٤)في إطار الإمبراطورية الرومانية 
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود تفسير قدb يربط بS الفينيقيS وهؤلاء

illyriosLالاليريLS على أساس أن الاليريS قد استمدوا اسمهم من اليريوس 
بن قدموس الفينيقي. ففي ا<يتولوجيا اليونانية أسطورة معروفة تقـول أن
قدموسL ابن آجنور ملك فينيقياL ذهب بأمر أبيه للبـحـث عـن أخـتـه أوربـا
التي اختطفها زيوس. وبعد أن جال قدموس في منـاطـق كـثـيـرة عـجـز عـن
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العرب و الألبانيون

العثور على أختهL ولذلك صعبت عـلـيـه الـعـودة إلـى وطـنـه. وقـد انـتـهـى بـه
س مدينة تيبة. وبعد اسـتـقـراره تـزوجّالطواف إلى هذه ا<ناطـقL حـيـث أس
 إلى مناطق تسكنها بـعـض الـعـشـائـرLًقدموس من هارمونيا وانتـقـل أخـيـرا

اه اليريوسL وتنتهي الأسطورة إلى القول أنّ سمًحيث أنجبت له زوجته ابنا
 Sأخذوا اسمهـم مـن الـيـريـوس مـنـذ ذلـك الحـ Sوإذا تجـاوزنـا(٥)الاليري .

ا<يتولوجيا إلى التاريخ نجد أن بعض العلماء يعتقد أن الفلسطينيLS الذين
(٦)وها باسمهمL كانوا من الاليريS ّهاجروا إلى بلاد كنعان وسم

ومع كل هذا نسارع إلى القول إن الأرضية الـثـابـتـة لـهـذه الـصـلات قـد
 في إطار الامبراطررية الرومانية. فـفـي هـذه الإمـبـراطـوريـةًتشكلت فـعـلا

الواسعةL التي شملت ا<ناطق العربية والألبانية الحاليةL حدث تداخل كبير
بS شعوب هذه ا<ناطقL وخاصة عن طريق الجنود. فقد قام هؤلاء الجنود
بدور الجسر الكبير الذي كانت تنتقل عبر التأثيرات من شـعـب إلـى آخـر.
وفي هذا الاتجاه نجد أن التأثيرات كانت تنتقل بشكل واضح من الجـنـوب

إلى الشمالL وبالتحديد من مصر والشام إلى ا<ناطق الاليرية.
وحول هذه الصلاة الأولية نجد في كتابات ا<ؤرخـS الـقـدمـاء مـا يـدل
Lمن سوريا وحتى الجزائر Lفي الجنوب Sبوضوح على انتشار الجنود الاليري
كما نجد في آثار بعض الكتاب السوريS والفلسطـيـنـيـS بـعـض الإشـارات
القيمة حول الاليريl LSا يدل على معرفة هؤلاء بالاليريS في ذلك الوقت

. ومن ناحية أخرىL كان حضور الجنود السوريS وا<صريS دائـمـا فـي(٧)
Lا<ناطق الاليرية. وقد خفف هؤلاء الجنود تأثيرات واضحة في هذه ا<ناطق

ق بالدين. فقد حمل هؤلاء الجنود السوريون وا<صريـونّوخاصة فيما يتعل
إلى هذه ا<ناطق آلهتهم المحليةL التي كانوا يعبدونها في الشرقL لـيـتـابـعـوا
عبادتها خلال إقامتهم في ا<ناطق الاليرية. وفيما بعدL وتحت تأثير التداخل
بS هؤلاء الجنود والاليريLS أخذ الاليريون يعتنقون هذه العباداتL وتحولت

. وفي إطار الإمبراطورية(٨)ً الآلهة السورية وا<صرية إلى آلهة إليرية أيضا
L انتقل الدين ا<سيحي من الشرق إلى ا<ناطق الاليرية حيثًالرومانية أيضا

Lوسـوريـا Sأصبح الاليريون يذهبون إلى فلسـطـ Lومع هذا Lانتشر بسرعة
ك أو لزيارة الأماكن ا<قدسة. ومن هؤلاء نعرف الآن القديس يورنيمّللتنس

ك في شمال سوريا ثم في بيت لحمL(ّL الذي كان قد تنس٤٢٠- ٣٤٠(حوالي 
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وقام فيما بعد بترجمة الإنجيل إلى اللغة اللاتينية. وتجدر الإشارة هنا إلى
أن مذهب آريوس الإسكندريL الذي كان ينفي ألوهية ا<سـيـحL قـد انـتـشـر

 لدى الاليريS.ًأيضا
وفيما بعدL مع ظهور الإسلام وقيـام الـدولـة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة الـتـي
امتدت من أواسط آسيا إلى شمال الأندلسL تقدم العرب في اتجاه ا<ناطق
الألبانية. وكان العرب ا<سلمون قد نجحـوا فـي فـتـح كـريـت وصـقـلـيـةL فـي
Lوبذلك اقتربوا من مدخل البحر الأدرياتيكي Lالنصف الأول للقرن التاسع
الذي كان يتيح لهم الوصول إلى عمق أوربا. وقد سيطر العرب ا<ـسـلـمـون
لفترة من الزمن على هذا البحرL و3كنوا من تثبيت وضعهـم فـي إيـطـالـيـا
الجنوبية كما أسسوا إمارة عربية حول مدينة باري على الـسـاحـل الـغـربـي
للأدرياتيكيL ثم التـفـتـوا أخـيـرا إلـى الـسـاحـل الـشـرقـي حـيـث كـان يـعـيـش
الألبانيون. ومع أن الأسطول العربي الإسلامي 3ـكـن مـن عـدة مـدن عـلـى
هذا الشاطئL إلا انه اضطر إلى التراجع بعد فشل الحصار الطويـل عـلـى

. وعلى الرغم من هذا التراجع٨٦٦Lمدينة راغوزة (دوبروفنيك الحالية) سنة 
بقى العرب ا<سلمون يعودون بأسطولهم إلى هذا الشاطئ حتى بداية القرن
الحادي عشرL حS قاموا من صقلية بـآخـر هـجـوم عـلـى الـبـوابـة الـغـربـيـة

. ومع أن هذه البوابة بقيت مـغـلـقـة لـثـلاثـة قـرون أخـرىL إلا أن(٩)للبلـقـان 
الإسلام 3كن أخيرا من التغلغل في البلقـان عـبـر بـوابـتـه الـشـرقـيـة وذلـك
بواسطة العثمانيLS الذين اقتحموا البلقان في النصف الثاني للقرن الرابع
عشر. ومع هذا الانتشار العثماني تعرف الألبانيون لأول مرة على الإسلام
في مناطقهمL واخذوا في اعتناقه إلى أن شمل غالبيتهم. وعلى الرغم من
أن هذا الدين ربط بشكل غير مباشر الألبانيS بالعرب وثقـافـتـهـمL إلا أن
الصلات الواسعة بS العرب والألبانيS تأخرت إلى بداية القرن السـادس
عشرL حS دخلت ا<ناطق العربية في إطار الإمبراطورية العـثـمـانـيـةl Lـا

جعل العرب والألبانيS يعيشون داخل دولة واحدة.
كان لانتشار الإسلام في صفوف الألبانيS تأثير حاسمL وخاصة فيما

 فيما لوًيتعلق بتوطيد الصلات مع العرب والشرق. وقد لا يبدو هذا غريبا
أخذنا بعS الاعتبار أن الألبانيS هم الأمة الوحيدة التي اعتنقت الإسلام
بغالبيتها في البلقان. وقد كان من الطبيعـي أن يـؤدي هـذا إلـى الانـفـصـال
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الألبانيS عن الغرب الأوروبي وارتباطهم بالشرق العربي الإسلامـي. فـمـع
انتشار الإسلام في صفوف الألبانيS انتشرت اللغة العربية أيضاL إلى حد
Lأن هذه اللغة أصبحت لغة التعليم في ا<دارس القائمة في ا<ناطق الألبانية
بعد أن أخذت تحل محل اللغة التركية في هذه ا<دارس ابتـداء مـن الـقـرن

L وقد أدى هذا إلى ارتباط خريجي هذه ا<دارس �راكز)١(٠السادس عشر
الثقافة العربية الإسلاميةL كدمشق والقاهرةL حيث كانوا يذهبون للتـعـمـق

في الثقافة العربية الإسلامية.
وقد دخلت الصلات العربية-الألبانية في طور جديد منذ القرن السادس
عشرL حS التقى العرب والألبانيون في إطار دولة واحدة هي الإمبراطورية
العثمانية. ويتميز هذا الطور من الصلات العربية-الألبانية بحضـور واسـع
للألبانيS في العالم العربيL من الجزائر والى العراق. ويعود هـذا إلـى أن

 في البداية من مقاومة الألبانيS لهمL وجدواًالعثمانيLS الذين قاسوا كثيرا
في هؤلاء الألبانيS الذين خلقوا للسلاح والكفاح ما يبحثون عنه لتحـقـيـق

. ومن هنا نفهم سر اهتمام(١١)طموحاتهم الكبيرة في توسيع إمبراطوريتهم 
العثمانيS بنشر الإسلام في صفوف الألبانيLS لكي تتحول طاقتهم الكفاحية
الكبيرة في اتجـاه تـوسـيـع دائـرة الإسـلام فـي أوربـا. وقـد أدى هـذا الـلـقـاء
العثماني-الألباني إلى تزويد الجيش العثماني بدم حيوي جديدl Lا ساعده

 في اتجاه النمسا وجنوبا في اتجاه البلاد العربية. وخلالًعلى التوجه شمالا
هذه الفترة القصيرة تحول الألبانيون إلى عنصر معروف ببأسه في بلدان

.)١(٢حوض البحر الأبيض ا<توسط 
وما يهمنا هنا أن الألبانيS أصبح لهم خلال هذه الفترة حضور واسـع
في الإدارة العثمانيةL سواء كجنود أو كقادة وولاة وحتى كصدور عظامL ومع
انتشار الإدارة العثمانية في البلاد العربيـة انـتـقـل هـذا الحـضـور الألـبـانـي
الواسع إلى العالم العربـيl Lـا أدى بـدوره إلـى دخـول الـصـلات الـعـربـيـة-
الألبانية في أهم طور لها. وفي الحقيـقـةL أن هـذا الحـضـور الألـبـانـي فـي
العالم العربي كان يختلف في وضعه ودوره من حS إلى آخرL ألا انه �كن

رؤيته ومتابعته في ثلاثة اتجاهات مختلفة.
Lبرز الحضور الألباني دفعة واحدة في القرن السادس عشر Lفي البداية

 سواء في ا<شرق أو في ا<غرب العـربـي. وقـد بـرزًوفي وقت واحد تقـريـبـا
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الألبانيون أولا كأمراء للبحر في مطلع هذا القرن مقـابـل شـواطـئ ا<ـغـرب
العربيL الذي كان وقتئذ تحت الاحـتـلال الأسـبـانـي. وكـان مـن ابـرز هـؤلاء
الأمراء البحريS أروج وأخوته الثلاثة خير الدين واسحق والـيـاسL الـذيـن
3كنوا من تكوين أسطول صـغـيـر لـهـم مـع نـهـوض حـركـة الـقـراصـنـة لـدى

. وقد لجأ أولا حاكم بجابية إلى عروج <ساعدته(١٣)الألبانيS في ذلك الوقت 
.١٥١٤ و ١٥١٢عل طرد الأسبانيS من هذه ا<دينة ولكنه فشل مرتـLS فـي 

ولم يؤثر هذا الإخفاق على شعبية عروجL لأنه كان قد أقام علاقات وطيدة
دها بالحبوب فـي أوقـات المجـاعـةL إلـى أن 3ـكـنّمع القـبـائـل المجـاورة وزو

أخيرا من طرد الأسبان من ميناء جيجل. وقد ازدادت شعبـيـة عـروج لـدى
السكان في باقي الجزائر الذين كانوا في «محنة عظيمة وذل شديد»L كما
يقول صاحب «الزهرة النائرة فيما جرى للجزائر حS أغارت عليها الجنود

. وقد استجـاب عـروج١٥١٦الكافرة»l Lا دفعهم إلى الاسـتـنـجـاد بـه سـنـة 
واخوته لهذه الدعوة وقاموا بهجوم مركز على الـقـوات الأسـبـانـيـةL إلـى أن
3كنوا من طردها من الجزائر ومليانة وتلمسان. وبعد مصرع عروج عـلـى

L خلفه أخوه خير الدين الذي أعلن ولاءه للسـلـطـان١٥١٨يد الأسبانL سنـة 
العثماني سليم الأول. وقد استمر خير الدين في الحكم حتـى وفـاتـه سـنـة

.)١(٤ ١٥٥٢ محله ابنه حسن إلى أن توفى سنة Lّ ثم حل١٥٤٦
L انهارت السلطة ا<ملوكية في ا<شرق أمام١٥١٦وفي هذه الفترةL سنة 

 على١٥١٧تقدم العثمانيLS الذين تابعوا طريقهم إلى مصر حيث قضوا في 
دولة ا<ماليك. ومع استقرار الإدارة العثمانية في العالم العربي أخذ الحضور
الألباني يبدو بوضوح أكثر في البلاد العربية. وقد كان هـذا الحـضـور فـي
القرون الأولى يقوم على تواجد الجنود والعسكريS والإداريS والولاة لفترة

 دائمةL بالإضافة إلى تواجد الطلاب وأتباع الطرقًطويلة أو قصيرة وأحيانا
الصوفية وا<شايخ والقضاة. وبشكل عام كان لهؤلاء الألبانيLS الذين استقروا
أو اندمجوا في المجتمع العربيL دور بارز في الحياة المحلية في البلدان التي
أقاموا فيهاL وخاصة في بلاد الشام ومصر وليبيا والجـزائـر. فـبـالإضـافـة
إلى الجنودL الذين كانوا بالآلاف في كل بلد والذين اندمجوا بشكل ما في
الحياة المحلية بسبب إقامتهم الطويلة أو الدائمةL كان هناك عشرات الولاة

من الألبانيLS الذين دخلوا التاريخ العربي بشكل أو بآخر.
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ومن أبرز هؤلاء الولاة من القرن السادس عشر كان سنان باشـاL الـذي
يرتبط اسمه بالكثير من ا<نشآت العمرانية في سوريا والجـزيـرة الـعـربـيـة

فه السلـطـانّومصر. وفي أيام مجده العسكريL بعد عودته مـن الـيـمـنL كـل
y وقد Lمن تونس Sله هذا بعد أنّبقيادة القوات العثمانية لطرد الأسباني 

. وفي القرن)١(٥ ١٥٧٣انتصر على الأسطول الإسباني في حلق الوادي سنة 
السابع عشر برز من الولاة الألبانيS في ا<شرق العربي أحمد باشاL الذي

L ثم انتقـل١٦٣٤قضى على «دولة» فخر الدين ا<عني في بـلاد الـشـام سـنـة 
L(١٦) الصفويS عن العراقL حيث قتل هناك في إحدى ا<عارك العنيفة ّلصد

Lفي البلاد العربية Sويتميز القرن الثامن عشر بحضور أكبر للجنود الألباني
الذين ساهموا في الدفاع عـن هـذه الـبـلاد ضـد الاعـتـداء الخـارجـيL كـمـا

حدث في حملة نابليون بونابرت على مصر والشام.
ففيما يتعلق �صرL التي ازداد فيها عدد الألبانيS في النصف الثاني
للقرن الثامن عشرL يذكر لنا الجبري في تاريخه عن مشاركة «عدة وافـرة
من عساكر الارنؤد من دمياط» في معركة الأهـرام الحـاسـمـة لـلـدفـاع عـن

. وخلال حصـار١٧٩٨ 3ـوز ٢١القاهرة أمام تقدم الجـيـش الـفـرنـسـيL فـي 
 جندي الباني من اختراق الحصار والدخول إلى٥٠٠القاهرة 3كن حوالي 

ت العامة بحضورهم واشتـدتّالقاهرةL حيث «فرح الناس لقدومهـم وضـج
. وفيما بعدL حS توجه نابليون إلى الشامL حاصر العريش)١(٧قواهم ...» 

في طريقه إلى أن اضطر حاميتها للاستسلامL وحـS اتـضـح لـه أن جـنـود
الحامية من الألبانيS أطلق سراحهم على أن يـعـودوا إلـى بـلادهـم. إلا أن
هؤلاء الجنود ذهبوا إلى غزةL وبعد حصار غزة وقعوا في قبـضـة نـابـلـيـون
ثانية فأطلق سراحهم أيضا على أن يكفوا عن قتاله ويعودوا إلى بـلادهـم.
إلا أن هؤلاء ذهبوا إلى يافا <تابعة القتال بدلا من أن يعودوا إلى بلادهـم.

 وغيرهL إلى أن حـامـيـة يـافـا كـانـتMANويشير ا<ـؤرخـونL كـالأسـتـاذ مـان 
مؤلفة من أربعة آلاف جندي البانيL وقد قاوم هؤلاء نابليون إلى أن اضطروا

 يقتل١٧٩٩ آذار ١٠للاستسلام مقابل تأمS حياتهم. إلا أن نابليون أمر في 
جميع هؤلاء الجنود الألبانيS وتركهم في العـراءL حـتـى بـقـيـت أجـسـامـهـم

. ومن ا<عروف أن نصر نابليون تحـول إلـى هـز�ـة أمـام(١٨)طعاما للـطـيـور
Sالتي كان فيها بعض الألباني Lمدينة عكا بسبب هذه المجزرة لأن حامية عكا
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أيضاL استبسلت في الدفاع لكي تنجو من الكارثة التي حلت بحامية يافا.
 للحضور الألباني في العالمً عربياًوقد شهد القرن التاسع عشر تفتحا

العربيL وذلك مع بروز محمد علي وابنه إبراهيم. ويبدو لنا أن محمد علي
 في البداية كمسلم متنورL بعد أن اكتـشـف الـوضـع فـيًأراد أن يفعل شيـئـا

مصر. فقد رأى بحكم تنوره وخبرته بالأوربيS أن الإمبراطورية العثمانيـة
أصبحت عاجزة عن الدفاع عن الشعوب الإسلامية التي تحكمها إزاء شهوة
الأوربيS ا<تزايدة لثروات تلك الشعـوب. وفـي هـذا يـصـدق وصـف رفـاعـة
الطهطاوي لمحمد علي بأنه أراد «تنبيه أعضاء ملة عظيمة تحسبهم إيقاظا

. وفي هذا الاتجاه أراد محمد علي أن يخلق دولة عصـريـة)١(٩وهم رقود» 
ً مقـابـلاًور فيـهL بـحـيـث تـكـون �ـوذجـاّتكون في مـسـتـوى الـعـصـر الـذي تـن

للإمبراطورية العثمانيةL التي كـانـت قـد تحـولـت فـي نـظـر الـدول الأوربـيـة
الطامعة إلى «رجل مريض».

رL التي دفعت به إلىّومع هذا يبدو أن قناعات محمد علي كمسلم متنو
تشكيل دولة عصرية في مصرL بدأت تتحول لتأخذ إطارا عربيا أوضح من
السابقL بعد مواجهة الدول الأوربية له في معركة نفارين. ففي خلال هذه

L كان محمد علي قد اصبح اكثـرًالفترةL التي امتدت حوالي عشرين عـامـا
خبرة بالمحيط العربيL وبدأ بالتالي يفكر في اتجاه جديد. ر�ا �كن لنا أن

. وlا)٢(٠ بداية لهذا الانعطاف في تفكيـر مـحـمـد عـلـي ١٨٢٥د سنـة ّنحـد
Lيؤكد هذا حديث بالغ الأهمية لمحمد علي مع الدبلوماسي الإنكليزي ميمو
قبل فتح سورياL حيث يتضح فيه أن توجه محمد علي إلى سوريا كان نتيجة
لقناعاته الجديدة حول الأرضية العربية للدولة القادمة. ففي هذا الحديث
يعترف محمد علي بوضوح أن «الدولة العثمانية معرضة الآن لأزمة خطيرة
من تلك الأزمات التي تقرر مستقبل الأ�. فهناك انشقاق وشـيـك الـوقـوع
ب¢ جـزأيـن مـن الـدولـةL تـفـصـل أحـدهـمـا عـن الآخـر الأحـداث والأنـظـمـة
والضرورة واتجاه ا<صير. وإذا ما y هـذا الانـشـقـاق اسـتـقـر كـيـان الـبـلاد

. ومع هذه الرؤية الواضحة �كن أن نتفهم قرار محمد عـلـي(٢١)العربيـة» 
بالتوجه إلى سورياL وخاصة إذا تذكرنا أن إبراهيم باشا أجاب أثناء حصاره
<دينة عكا عن ا<دى الذي ستصل إليه فتوحاته فأجـاب: «إلـى ذلـك ا<ـدى

». وقد طالب إبراهيم٢)٢(الذي يتكلم الناس وأتفاهم معهم باللسان العربـي
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أباه فيما بعد بالتوجه غربا لاستكمال الإطار القومي للدولة الجديدةL وذلك
.٢)٣ً(بضم تونس وطرابلس الغرب أيضا

وقد يتضح هنا الفرق بS محمد علي وابنه إبراهيمL مع «أن كليهما كان
. فقد كان إبراهيم٢)٤(يحلم بتكوين دولة عربية مستقلة» كما يقول لوتسكي 

Lيتميز بحماسه الأوضح للعرب وللحضارة العربية ولإعادة بعث هذه الحضارة
. ويضيـف(٢٥)ر بالقومية العربية في معناها الحديـث ّحتى كان يبدو كمبش

لوتسكي إلى هذا أن إبراهيم أحاط نفسه بالناس الذين كانوا يـشـاطـرونـه
في أفكاره ويعملون على بـثـهـا بـS الـسـكـانL مـع «أن الأوضـاع لـم تـكـن قـد

».)٢(٦اختمرت بعد لتوحيد الأمة العربية
وعلى كل حالL فإن هذا التوجه العربي لإبراهيم باشا يبدو بوضوح على

. فقد حاول إبراهيم قبل١٨٤٠- ١٨٣٣الواقع خلال إقامته الطويلة في سوريا 
كل شيءL كما يقول لوتسكيL تحويل سوريـا إلـى قـاعـدة لــ «الإمـبـراطـوريـة
العربية القادمة». ومن اسم الأعمال التي قام بها إبراهيم باشا إنشاء ا<دارس
الابتدائية في جميع أنحـاء سـوريـاL وا<ـدارس الـثـانـويـة فـي دمـشـق وحـلـب
وإنطاكيةL حيث كان التعليم يجري باللغة العربية. والأهم من هذا أن كلوت
بكL مدير هذه ا<دارسL كان قد تلـقـى تـعـلـيـمـات خـاصـة لــ«غـرس الـوعـي

». وبالإضافة إلى هذاL كـان(٢٧)القومي العربي الأصيل في قلوب الطـلاب 
مفهوم القومية العربية عند إبراهيم مرتبط برؤية علمانيةL تقوم على ا<ساواة
التامة بS العرب من مسلمS ومسيحيLS وقد أدى تطبيقه لهذه ا<ـسـاواة
في سوريا إلى استياء بعض ا<شايخ لأنه عاملهم دون «امتياز ولا فرق بينهم

».(٢٨)وبS الرعية
وقد كان لإقامة إبراهيم باشا تأثير واضح على العراق المجـاور أيـضـا.
فقد كشف ا<ؤرخ د. محمد أنيس في دراسـة لـه مـنـذ سـنـوات عـن الـوفـود
العراقية التي قدمت على إبراهيم باشا في سوريا لتطالبه بـالـزحـف عـلـى

. إلا أن هذا النهوض للدولة)٢(٩ه إلى إمبراطورية أبيه العربية ّالعراق لضم
العربية الطموحة أدى إلى استنفار أوربا بكل تناقضاتها للقضاء على هذه
الدولة. فدول أوربا كما يقول أحمد عبد ا<عطي حجازيL لم تجتـمـع عـلـى
شيء في القرن ا<اضي كما اجتمعت على تدمير دولة محمد علي. ولو كان
ذكاؤها قد خانها أو لم تسعفها الظروفL وأفلتت منها فرصة تدميـر هـذه
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. وعلى كل حالL)٣(٠ر تاريخ العربL بل لتغير تاريخ العالـم كـلـه ّالدولة لتغـي
Lيبقى هذا التوجه العربي ا<بكر عند محمد علي وإبراهيم ظاهرة في ذاتها
وخاصة في بروزها السابق لأوانه كما يتناوله د. فيليب حتى. فـفـي كـتـابـه
«تاريخ العرب» يعترف حتى بأن محمد علي كان يحلم بإنشاء إمبراطـوريـة
عربيةL إلا أن هذا جاء قبل أن يكون أبناء العـربـيـة عـلـى شـيء مـن الـوعـي

.(٣١)القومي أو الاستعداد للانضمام إلى جامعة شاملة
ه الطموحL الذي قاده محمد علي وإبراهيمLّوما يهمنا هنا أن هذا التوج

قد شارك به عشرات الألوف من الجنود الألبـانـيـLS مـن الـذيـن كـانـوا قـد
قدموا قبل محمد علي أو من الذين جاؤوا بعده. وقد سقط معـظـم هـؤلاء
Lفي الحروب وا<عارك التي دارت فـي مـصـر والـسـودان والحـجـاز وسـوريـا
بينما استقر قسم من الذين بقوا على قيد الحياة في المحيط العربي. وكان

 إلى التسليم١٨٤٠مشروع محمد علي وإبراهيم قد انتهى في معاهدة لندن 
باستمرار حكم عائلة محمد علي في مصرL حيـث اسـتـمـرت هـذه الـعـائـلـة

. وقد أدى هذا إلى انحسار الحضور الألبـانـي فـي الـعـالـم١٩٥٢حتى سـنـة 
العربي ليتمركز في مصرL التي استقبلت خلال النصف الثاني للقرن التاسع
عشر موجة كبيرة من ا<هاجرين الألبانيLS الذين هاجروا من ألبانيا لاسباب
اقتصادية. ومع هذه الهجرة تكونت و�ت في مصر أكبر جالية البانية في

.(٣٢)العالم العربي 
 مكانة مهمةّوفي مصر نهض الأدب الألباني الحديثL الذي كان يحتـل

في خارطة الأدب الألباني في بداية القرن العشرين. وفي الواقعL أن ا<ؤثرات
ر عن جانب مهمL إلا وهـو مـدى الـتـواصـل مـعّا<صرية في هـذا الأدب تـعـب

المحيط ا<صريL الذي كان يؤدي إلى نقد لا يرحم ضد رأس العائلة الألبانية
Andon كـ اانطون زاكو تـشـايـوبـي ًالحاكمة. ففي هـذا الاتجـاه نـرى شـاعـرا

Zako Cajupi)الذي يعتبر من اكبر الشعراء في الأدب الألبـانـي١٩٣٠-١٨٦٦ L(
الحديثL لا يتورع كأي مصري عن السخرية من الخديوي توفيق في إحدى

قصائده:
هنا لدينا أمراء وباشوات
وبكوات أكثر من الحمير

لديهم من الثروات مالا يعلمون
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وغالبية الناس في جوع!
وفوق الجميع لدينا أفندي

.(٣٣)ر البلد بأوامر الإنكليزّيسي
ويدل هذا بوضوح على أن بعض الأدباء الألبانيS في مصرL-على عكس
ما قد يتوقع القار¤-كانوا يتعاملون مع العائلة الألبانية الحاكـمـة بـعـواطـف
مصرية نشأت لديهم مع إقامتهم الطويـلـة فـي مـصـر. ويـنـبـغـي ألا تـفـوتـنـا
الإشارة هنا إلى أن بعض أفراد هذه الجالية الألبانيـة انـصـهـروا أكـثـر مـن
غيرهم في المحيط ا<صريl Lا جعلهم يكتبون في اللغـة الـعـربـيـة فـقـط.
وقد تحول بعض هـؤلاء إلـى أسـمـاء مـعـروفـة فـي الأدب ا<ـصـري الحـديـث

.(٣٥) ومحمد عبد ا<عطي الهمشري (٣٤)كأحمد رامي 
مع النصف الثاني للقرن التاسع عشرL ومع �و ا<شاعر القومـيـة لـدى
العرب والألبانيLS بدأ يبرز جانب جديد في الصلات الـعـربـيـة-الألـبـانـيـة.

م ا<تبادل بـS الـعـربّففي هذه الفترة بدأ يظهر فـي الأفـق نـوع مـن الـتـفـه
Lالذي كان ينبع من كفاحهم ا<شترك في سبيل الحقوق القومية LSوالألباني
التي تطورت على أساسها الحركة القومية لدى الشعبS. وحول هذا التحول
نجد أفضل دليل في موقف الصحافة العربية في ذلك الوقت. ففي البداية

 للألبانيS ولكفاحهم القومي في هذه الصحافةLً واضحاًيلاحظ ا<رء غيابا
Sح Lالشيء الذي استمر حتى أواخر العقد السابع من القرن التاسع عشر

. ولا شك في أن وراء هذا١٨٧٨يبرز اهتمام كبير بالألبانيS ابتداء من سنة 
)L التي كانت وراء أول انتفاضة١٨٨١- ١٨٧٨الانعطاف تقف «رابطة بريزرن» (

Sألبانية للمطالبة بالحقوق القومية. وقد تركت هذه الحركة ا<سلحة للألباني
صدى لا بأس به في الصحافة العربية في ذلك الوقتL وخاصة في ا<صرية
منها ك «الأهرام«و «مصر» و «الوقائع ا<صرية»L حيث لدينا تغطيـة جـيـدة
لتلك الحركة ا<سلحة التي أدت إلى شرخ كبير في الأساس التركي-الألباني.
وبالإضافة إلى هذه الجرائدL فقد تابعت مجلة (الجنان) اللبنانية بشكل
جيد الكفاح القومي للألبانيS في تلك الفترة. وتحت تأثير هذا الـنـهـوض

 بنشر كتاب فاسو باشا١٨٨٤القومي الألبانيL قامت هذه المجلة خلال عام 
Pashko Vasaا<عروف «ألبانيا والألبانيون» وذلك على حلقات متتالية. ور�ا 

-١٨٨٣ وجود ا<ؤلف كحاكم على جبل لبنان خلال سنوات ًكان وراء هذا أيضا
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. ولا شك في أن نشـر(٣٦)L حيث قام بإصلاحات كثيرة خـلال فـتـرتـه ١٨٩٢
م لأول مرة للـعـرب واقـعّن أهمية خـاصـةL لأنـه قـدّهذا الكتاب كـان يـتـضـم

الألبانيS وتاريخهم.
وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينL ومع تطور الاندفاع
القوميL ازداد ارتباط العرب بالألبانيS وذلك بسبب الوعي للمصير ا<شترك

 على هذا انتفاضات اليمن وانعكاساتها فيّالذي يربطهما. وأفضل ما يدل
 قامت في اليمن انتفاضة جديدة ضد السلطة١٩٠٤ا<ناطق الألبانية. ففي 

العثمانيةL وعمدت السلطة العثمانية كعادتها إلى إرسال الجنود والضباط
Sوذلك من خلال إثارة النعرة الطائفية ب Lلسحق هذه الانتفاضة Sالألباني

. ولقطع الطريق على السلطة العثمانيةL(٣٧)الألبانيS السنة واليمنيS الشيعة 
 دعوة إلى الألبانيS لـكـي١٩٠٥وجه زعماء الانتفاضة في اليمن في بـدايـة 

وا عن الخدمة في الجيش العثماني ولكي يكافحوا بدورهم في سبيلّيتخل
 هذهDritaهم القومي. وقد نشرت حينئذ الجريدة الألبـانـيـة «دريـتـا» ّتحرر

الدعوةL وناشدت بدورها الضباط والجنود الألبانيS التخلي عن الخـدمـة
 أن انسحبت جماعات١٩٠٥ في ربيع ًفي الجيش العثماني. وقد حدث فعلا

من الضباط والجنود الألبانيS من الجيش العثماني في اليمنL والتحـقـت
.(٣٨)بصفوف الانتفاضة اليمنية 

ومن ناحية أخرىL في ذلك الوقت الذي �ت فيه بشكل خاص الحركة
 للتأثيرات ا<تبادلة.Lً نجد شكلاKosovaالقومية الألبانية في ولاية كوسوفا 

Lوفي هذا الاتجاه لدينا مثال هام يتعلق با<فكر ا<عروف ساطـع الحـصـري
الذي يعتبره البعض «أبا القومية العربـيـة». فـقـد جـاء الحـصـري إلـى هـذه

١٩٠٨ بعواطف عثمانية وعاد منهـا سـنـة ١٩٠٤ا<نطقةL ولاية كوسوفـا سـنـة 
لته للعب دور كبير في التنظير للقومية العربية. ففي هذهّبعواطف أخرى أه

الولايةL التي كان فيها (قائمقاما)L وجد نفسه في منطقة تشتعل بالحماس
 يقوم فيه (الألباني) �قاومـةً جديداًالقوميL كما رأى على الطبيعة وضعـا

مسلحة للمسلم الآخر (التركي) بسبب لا يتعلق بالدين وإ�ا لدافع آخر هو
Lالقومية. وكان من الطبيعي أن يثير هذا الوضع تساؤلات كثيرة لدى الحصري
lا أدى إلى يقظة ا<شاعر القومية التي كانت خافية في نفسه. وقد أكـد
Sحـ Lالحصري فما بعد تأثير هذه الإقامة فـي الـبـلـقـان عـلـى شـخـصـيـتـه
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فه «لأول مرة على الحقيقة القومية في أوربا» خلال إقامته فيّاعترف بتعر
. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحصري قد انخرط هنـا فـي(٣٩)هذه الولايـة

. ويبقى علينا أن نضيف هنا١٩٠٨العمل الثوري الذي أدى إلى انقلاب سنة 
إلى أن الحصري ترك لنا في كتابه ا<عروف. محاضرات في نشوء الفكـرة

 تناول فيه الحركة القومية الألبانيةL نظرا للأهـمـيـةً خاصـاًالقومية قسمـا
التي قد يفترضها ا<رء في هذه الحركة التي كانـت تـقـدم �ـوذجـا لـلـعـرب

مة للانفصال عن إمبراطورية تحكـمّلكونها قامت لدى شعب بأغلبية مسـل
.(٤٠)باسم الإسلام 

L في مطلع القرن العشرينL يطالعنا جانب جديـدًفي تلك الفترة أيضـا
في الصلات العربية-الألبانيةL إلا وهو التعاون الحـزبـي بـS الـطـرفـS فـي
سبيل الإصلاحات والحقوق القوميـة لـكـل طـرف فـي إطـار الإمـبـراطـوريـة

سـهّ حزب «الأحرار» الـذي اس١٩٠٨العثمانية. ففي هـذا الاتجـاه بـرز سـنـة 
.Ismial Qemaliوقاده النائب الألباني في البر<ان العثماني إسماعيل كمـال 

L(كـربـلاء) مـهـدي بـك L(حلب) وفي هذا الحزب نجد من العرب نافع باشا
شفيق ا<ؤيد (دير الزور)L شكري العسلي (دمشق)L ومن الألـبـانـيـS حـسـن

L أعيد تنظيـم١٩٠٩ وغيره. وبعد سنة واحدةL في Hasan Prishtinبريشتينـا: 
هذا الحزب باسم جديد هو «الأحرار العصريـون» تحـت قـيـادة إسـمـاعـيـل
كمال أيضا! إلا أنه تابع خطه القدb ورفع هذه ا<رة شعار «الحكم الذاتي

.(٤١)القومي»
وفـي نـفـس الـسـنـة تـأسـس حـزب آخـر لـلــمــعــارضــةL ألا وهــو«الحــزب

.(٤٢) Temo Ibrahimالد�قراطي العثماني»L من قبل الألباني إبراهيم تيمو 
 له في مدينة حلبL وأصـدر جـريـدة نـاطـقـةًوقد افتتح هـذا الحـزب فـرعـا

 هذا الحزبL فقد كافـح فـي سـبـيـلّباسمه «الأهالي». وفيما يـتـعـلـق بـخـط
إشاعة الد�قراطيةL وحماية الحقوق القومية لكل شعبL �ا في ذلك حق

س فيLّ تأس١٩١١. وفيما بعدL في سنة (٤٣)م باللغة القومية لكل شعب ّالتعل
استنبول حزب معارض آخر باسم «الحرية والائـتـلاف»L الـذي شـارك فـيـه
L(بـيـروت) بنشاط العرب والألبانيون. فمن العرب برز فـيـه ريـاض الـصـلـح
داود أفندي(حلب)L سعيد بك (القدس)L وغيرهمL ومن الجانب الألباني كان

. وقد كـان(٤٤)هناك حسن بريشتينا (بريشتينا) وعزيز باشـا (بـيـرات) الـخ 
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لهذا الحزبL الذي رفع شعار «البلاد العربية للعـرب»L صـلات وطـيـدة مـع
 إلى نفوذ كبير فـي١٩١١ل في نهاية ّزعماء الحركة القومية الألبانية وتـوص

.)٤(٥البر<ان العثماني 
وخلال هذه الفترة تشابكت الاهتمامات العربية-الألبانية بصورة أوضح

 في جريدة «ا<قتبس» السورية يشير إلىًفي استنبول. وحول هذا تجد خبرا
قرب صدور جريدة يومية عربية-ألبانية تحت اسم «خطاب». وكـانـت هـذه
الجريدةL كما تضيف «ا<قتبس»L ستصدر برأسمال مشترك عربي-ألـبـانـي
يبلغ أربعة آلاف ليرةL قام بدفعها بعض النواب العرب والألبانيS من ا<عارضة

. وتجدر الإشارة هنا إلى أن (الحزب الـعـربـي) فـي اسـتـنـبـول كـانـت لـه(٤٦)
. ففي لقاء لجريدة «ا<قتبس» مع أحد lثلي هـذاًاهتمامات ألبانية أيضـا

 بأن يكون التعـلـيـم فـي ا<ـنـاطـقًالحزب نجد أن هذا ا<مـثـل يـطـالـب أيـضـا
الألبانية باللغة الألبانية (٤٧).

إلا أن هذا الكفاح البر<اني العربي-الألباني في سبيل الحقوق القومية
لم يثمر شيئاL وذلك بسبب ا<وقف السوفيتي لجمعية «الاتحاد والتـرقـي».
وقد اندلعت في هذه الظروف انتفاضة جديدة في اليمنL وحاولت السلطة
العثمانية كعادتها أن تسحق هذه الانتفاضة بواسطة الجنود الألبانيLS إلا
أنها جوبهت هذه ا<رة �عارضة من الضباط الألبانيS أيضا. وفي الجانب
الألباني عمدت السلطة العثمانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة <واجهة الحركة

 أدتKosovaالقومية الألبانيةL لأن الانتفاضة الألبانية الكبيرة في كوسوفا 
. ففي اليمنL(٤٨) جديد للحركة التحررية في ا<ناطق العربية ّإلى بروز مد

على سبيل ا<ثالL كان لوصول الأخبار القائلة برفض الألـبـانـيـS الخـضـوع
ة جديدة للانتفاضة اليمنـيـة.ّللسلطة العثمانية أثرها الفوري في قيـام هـب

له الانتفاضـةّوقد كانت جمعية «الاتحاد والترقي» واعية للخطر الـذي 3ـث
الألبانيةL في الوقت الذي كانت تستعر فيه الانتفاضة اليمنية. ولذلكL فقد
أرسلت الجمعية مجموعة من رسلهـا إلـى ا<ـنـاطـق الألـبـانـيـة لـكـي يـقـنـعـوا
Lبوقف انتفاضتهم والذهاب إلى اليمن لسحق الانتفاضـة هـنـاك Sالألباني
وذلك من خلال تأجيج ا<شاعر الطـائـفـيـة الـسـنـيـة-الـشـيـعـيـة. إلا أن هـذا

.(٤٩)التحريض لم يؤد إلى شيءL سوى الأخلاق 
L كانت الاستعدادات قد بدأت١٩١٢وخلال هذه الفترةL في تشرين الأول 
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للحرب البلقانية الأولىL التي تابعتها الصحافة العربية باهتمام كبير. فقد
LSموجهة إلى السوري L«السورية. «دعوة من كوسوفا L«نشرت جريدة «ا<قتبس
ومؤكدة على أنها «مستعجلة ومهمة». وفي هذه الدعوة يستعرض الألبانيون
في كوسوفا الاستعدادات القائمة للحربL ويطلبون ا<ساعدة من إخوانهـم
السوريS. وفي نفس العدد نجد جوابا على هذه الدعوةL موقعا من حاكـم

د محمد عطا على أن السوريSّدمشق محمد عطا. وفي هذا الجواب يشد
 إلى جنب مع إخـوانـهـمًوا النقطة الأخيرة من دمهم للـكـفـاح جـنـبـاّلن يوفـر

 Sكثيرة عنً. وفي أعداد لاحقة من هذه الجريدة نجد أخـبـارا(٥٠)الألباني 
 شوارع دمشق وعن ا<تطوعS الراغبS با<شاركةّا<ظاهرات التي كانت تعم

في الحرب.
y L إعلان الاستقلال الألباني١٩١٢في هذه الظروفL في تشرين الثاني 

واستقبل هذا باهتمام كبير في الصحافة العربية. وقد ترك هذا الاستقلال
 لتشابه الظروف التي كان يعيشً على الحركة القومية العربيةL نظراًتأثيرا

فيها العرب والألبانيون. ومع هذا تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الصحف
Lا<والية لاستنبول حاولت أن تستغل هذا الاستقلال بشكل معاكس Lالعربية
وذلك بالتركيز على «سقوط نصف مليون مسلم قتيل» أثناء حرب البلـقـان
بسبب رغبة الألبانيS بالاستقلالL وذلك بهدف تحويل العرب عن مشاعرهم

. وقد يكون هذا شيء مـن(٥١)القومية للارتباط أكثر بالرابطة الـعـثـمـانـيـة 
الصحةL لان الحركة القومية لدى العرب والألبانيS بدأت بطموحات كبيرة
للوصول إلى استقلال قومي عن الإمبراطورية العثمانية وإلى تشكيل الدولة
القومية. إلا أن هذه الحركة سقطت ضحية القوى الاستعماريةL التي كانت
LSتقوم بتغذية هذه الحركة بالسلاح لخدمة مصالحها في إضعاف الطرف
(العرب والعثمانيS من جهة أو الألبانيS والعثمانيS من جهة أخرى) لتتمكن

. وlا يؤكد هذا تسارع القوى الاستعمارية(٥٢)من السيطرة على كل الأطراف 
إلى اقتسام ا<ناطق العربية والألبانية عقب «تحريرها» من العثمانيl LSا

 عن «الدولة القومية الكبرى» التي كانـتًأدى إلى بروز «شبح دولة» عوضـا
تطمح بها الحركة القومية العربية-الألبانية. وفي الواقعL لقد أدى هذا إلى

ة عند الألبانيS ا<سلمS طالبت بالعودة إلى الرابطة العثمـانـيـةّانفجار رد
والى الارتباط بالشرق. وقد حدث هذا لأن الألبانيS كانوا يرون أن وجود
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كل ا<ناطق الألبانية في إطار الرابطة العثمانية أفضل من «استقلال قومي»
.(٥٣)يقوم على جزء من هذه ا<ناطق ويترك بقية ا<ناطق للآخرين 

 في رقعة صغيرة١٩١٢ من تشرين الثاني ٢٨أعلن الاستقلال الألباني في 
 لأن بقية ا<ناطق كانـت قـد سـقـطـت تحـتً. نظـراVloraحول مدينـة فـلـورا 

الاحتلال العسكري للدول المجاورة نتيجة لحرب البلقان الأولىL وقد بـقـي
L وسط تناقضات الدول الأوروبية الكبرى إلى أن اعترفتًالاستقلال متأرجحا

 باستقلال محدود لألبانيا كـ «إمارة مـحـايـدة١٩١٣ 3وز ٢٩هذه الدول فـي 
تحت رقابة الدول الكبرى». وكان قد صاحب هذا خلاف طويل بS الدول
الأوربية الكبرى حول تخطيط حدود ألبانياL إلى أن y الاتفاق على تحجيم

 ألف٨٥٠ ألف كيلومتر مربع فقط اشتملـت عـلـى أقـل مـن ٢٨ألبانيا ضمـن 
مت للدول المجاورةLُ بينما بقي القسم الأكبر في ا<ناطق التي ض(٥٤)ألباني 

. وفي غضون هذاL حينما أثيرت مشكلـة عـرش الأمـارةL كـان مـن أبـرز(٥٥)
ا<رشحS الأمير أحمد فؤاد من مصرL الذي كـان يـتـمـتـع �ـؤهـلات نـادرة

رضي الجميع كأصله الألباني ونشأته الشرقية الإسلامية وثقافته الأوربيةُت
 تنصـيـب١٩١٣ في تشرين الثـانـي ً . إلا أن الدول الأوربية قررت أخـيـرا(٥٦)

 على ألبانياL فـي الـوقـتً أميـراW.V.Wiedالنبيل الأ<اني فيلـهـم فـوت فـيـد.
. وقد تطور(٥٧)الذي كان فيه المجتمع الألباني مهيئا لاستقبال أمير مسلم 

هذا ا<وقف إلى انتفاضة ضد الأمير الأ<انيL فاضطر إلى مغادرة ألبـانـيـا
.١٩١٤في أول أيلول 

مع اندلاع الحرب العا<ية الأولى تعرضـت ألـبـانـيـا لـلاحـتـلال مـن عـدة
أطراف مجاورة. وفي معاهدة لندن السريةL بS روسيا وفرنـسـا وإنـكـلـتـرا
وإيطالياy L الاتفاق على تقسيم ألبانيا بS إيطاليا وصربيا والجبل الأسود
واليونان مع الاحتفاظ بدولة ألبانية صغيرة تحت النفوذ الإيـطـالـيL وذلـك
لدفع إيطاليا إلى إعلان الحرب ضد دول الوسط. وفيما بعد قامت النمسا
باحتلال معظم ألبانيا واستمر احتلالها إلى نهاية الحرب تقريبا. وقد بقي

 خلال مساومات مؤ3ر السلام في باريس إلى أن التأمًقاّمصير ألبانيا معل
 و3كن من السيطرة على الوضع١٩٢٥Lمؤ3ر قومي ألباني في كانون الثاني 

 تأكد استقلال ألبانيا وانضمت إلى عصبة الأ�. وكان قد١٩٢٠وفي نهاية 
Sثلl نتج عن هذا ا<ؤ3ر القومي تشكيل مجلس أعلى للرئاسة من أربعة
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للطوائف الدينية في ألبانيا (الإسلامL البكتاشيةL الكاثوليكية والارذودكسية).
ومنذ البدايةL وتحت تأثير الظروف ا<عقدةL لم تعلن الدولة الألبانية الإسلام

.(٥٨) لها مع أن غالبية السكان كانت من ا<سلمS ً رسمياًدينا
 أعلنت الجمهورية في ألبانيا برئاسة أحمد زوغوL الذي١٩٢٥ومع بداية 

 «ملك الألبانيS» وخلال هذه الفترة الجمهورية-ا<لكية١٩٢٨أعلن نفسه في 
 سقطت ألبانيا بالتدريج تحت النفوذ الاقتصادي والـعـسـكـري١٩٣٩-  ١٩٢٥

والسياسيL نتيجة للاتفاقيات التي عقدها الرئيس-ا<لك أحمد زوغو لتعزيز
 نيسان٧وضعهL إلى أن قامت إيطاليا أخيرا باحتلالها العسكري لألبانيا في 

. وأعقب هذا دمج ألبانيا بإيطاليا وتقد�ا تاج ألبانيا إلى ملك إيطاليا١٩٣٩
فيكتور عمانوئيل الثالث. وقد قوبل هذا الاحتلال الفاشي لبلد صغير كألبانيا

 لم يحدثLًبصمت مثير في أورباL حتى أن عصبة الأ� تصرفت وكأن شيئا
ة الفعل الفريدة في البلاد العربية حيث اندلعت ا<ظاهراتّبينما جاءت رد

 على العدوان الفاشي الإيـطـالـيًفي الجزائر وسوريا وغيرهماL احـتـجـاجـا
. وقد 3يز العهد الإيطالي بإعادة إلحاق(٥٩) مع الشعب الألبانـي ًوتضامنا

ا<ناطق التي يسكنها الألبانيون في يوغسلافياL منطقة كسـوفـا ومـقـدونـيـا
الغربية وجنوب الجبل الأسودL إلى ألبانيا lا أدى إلى جمع شمل غالبـيـة
الألبانيS في إطار واحد. ومع سقوط موسوليني قامت الجيوش الأ<ـانـيـة

. وقد صاحب هذا فصل ألبانيا عن١٩٤٣بالسيطرة على ألبانيا في خريف 
إيطاليا وإعلانها «دولة مستقلة» ذات سيادة» تحت السيطرة الأ<انية. وخلال
هذه الفترة كانت قد تطورت في ألبانيا حركة مقاومةL تحت قيادة الحزب
الشيوعي الألبانيL لتحرير ألبانيا من الاحتلال الأ<اني. وقد 3كـنـت هـذه

. ومع١٩٤٤الحركة من السيطرة على الوضع في البلاد في تشرين الثـانـي 
L بينمـا٢ ألف كـم٢٨تحرير البلاد عادت ألبانيا إلى حدودها الـسـابـقـة مـن 

. وقد استمرت ألبانيا الحديثة تحت(٦٠)عادت بقية ا<ناطق إلى يوغسلافيا 
ي الوضع السابق للدولة الألبانيةL القائم على فـصـلّالقيادة ا<اركسية بتبـن

.(٦١) حS أعلنت إلغاء مؤسسات الدين ١٩٦٧الدين عن الدولةL إلى سنة 
في مرحلة ما بعد الحرب العا<ية الثانية التي شهدت استـقـلال الـدول
العربيةL وخاصة في نهاية الخمسينيات وبداية الستينياتL تطورت الصلات

عت بS ألبانيا على اعتبارها الدولة الأم للألبانيS وبS الدول العربيةLّوتوس
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Lفأقيمت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والعراق والجزائر ولبنان والكويت
بينما كانت أول سفارة البانية قد افتتحت في نهاية العشرينيات في القاهرة.
وفي بداية السبعينياتL خرج البانيو يوغسلافيا من عزلتهما الطويلةL التي
كانت مفروضة عليهماL و3كنـوا مـن إقـامـة صـلات مـبـاشـرة مـع عـدة دول
عربية وخاصة مع سوريا وليبياL حيث يعمل عدة آلاف من الألـبـانـيـS فـي

قطاعي الصحة والبناء.
كان لهذه الصلات ا<تنوعة والطويلة بS العرب والألبانـيـS أثـرهـا فـي
تعميق التواصل العربي-الألبانيL وخاصة بالنسبة للألبانيS الذين حافظوا
على عواطفهما العربية بالرغم من الظروف الصعبة التـي مـرت عـلـيـهـمـا.
فحتى الآن لدينا في الجانب الألباني «هوس» الاهتمام بكل ما يـجـري فـي
العالم العربيl Lا يبدو بوضوح في الأدب الألباني ا<عاصر سواء في ألبانيا

L نجد أن الـهـمـومًأو في يوغسلافيـا. فـمـع انـدلاع الـثـورة الجـزائـريـة مـثـلا
الجزائرية انتقلت إلى الألبانيS إلى درجة أن برز «شعر جزائري» في اللغة
الألبانيةL حيث تدفق سيل شعري إلى أن نالت الجزائر استقلالهـاL مـع أن

ر هذاّ. وقد تكـر١٩٦٩بعض الشعراء بقى يكتب عن هذه الثورة حـتـى سـنـة 
ويتكرر مع الثورة الفلسطينيةL إذ إن فلسطS غطت على أي موضوع آخـر

. ومن الناحية الأخرىL(٦٢)ً  صميماًفي الشعر الألباني وأصبحت موضوعا
قد نجد من العرب مـن يـعـرف شـيـئـا عـن الألـبـانـيـS سـواء فـي ألـبـانـيـا أو

L مع أن الكثير من العرب قد لا يعرف أن ا<ناطق الألبانـيـة(٦٣)يوغسلافيا 
هي اكبر جيب للحضارة العربية الإسلامية في أوربا.
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اللغة الألبانية بين التشرق
والتغرب

مع أن الألبانيS يعتبرون من اقدم الشعوب في
البلقانL وفي أوربا بشكل عامL نجد أن اللغة الألبانية
لا تتمتع بذلك التراث الذي يـفـتـرضـه ا<ـرء. فـمـن
اللغة الإليريةL لغة أجداد الألبانيLS لم يتم العثـور
على أية نصوص حتى الآن. وفيـمـا يـتـعـلـق بـالـلـغـة
الألبانية الحالية لدينا أول إشارة ذات مغزى حول
هذه اللغة وأبجديتها في تقريـر لأحـد الـقـسـاوسـة

L حيث يذكر أن «الألباني١٣٣٢Sالكاثوليك في سنة 
 عن لغة الأ� الكاثوليكيةLًيتمتعون بلغة تختلف 3اما

».)١(إلا انهم يستخدمون الحروف اللاتينية في كتبهم
 فـي وجـودّومع هذا هنـاك مـن الـعـلـمـاء مـن يـشـك

أبجدية لاتينية للغة الألبانية وفي وجود كتب البانية
في هذه الأبجدية. وفي الواقع أن أول جملة البانية
مكتوبة في الأبجدية اللاتينية هي «صيغة التعميد»
ا<سيحية اللاتينية التي تتألف من تسع كلمات والتي
لا يوجد اختلاف على أقدميتها وتاريخ كتابتهاL إذ

. وبعد هذه الجملة لدينا)٢( ١٤٦٢أنها تعود إلى سنة 
انقطاع طويـل �ـتـد إلـى قـرن مـن الـزمـنL أي إلـى

 على وجه التقريب. ففي هذه السنةL كما١٥٥٥سنة 

2
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Gjon Bozukuم العلماء الآنL صدر كتاب للقس الألـبـانـي جـون بـوزوكـو ّيسـل

بعنوان «كتاب الصلاة»L الذي ما زال يعتبر إلى الآن أول كتاب مطـبـوع فـي
اللغة الألبانية. وقد جاء نشر هذا الكتاب في لحظة انعطاف كبير في اللغة

ب» الظواهرّب هذه اللغة. ونقصد هنا بهذا «التـعـرّالألبانيةL مع بداية تعـر
الثلاثة التالية التي لحقت باللغة الألبانية حتى القرن العشرين:

ع اللغة الألبانية با<فردات العربية.ّ- تشب١
- التحول نحو كتابة اللغة الألبانية بالحروف العربية.٢
- إضافة بعض الحروف التي ترمز للأصـوات الـعـربـيـة الأصـيـلـة إلـى٣

اللغة الألبانية.
وقد جاء هذا التعرب في بداية الأمر نتيجة لاحتكاك الألبانيS بالأتراك
وباللغة التركيةL التي كانت تحمل بدورها الكثير من ا<ؤثرات العربيةL وذلك
مع استقرار الإدارة العثمانية في ا<ناطق الألبانية منذ القرن الخامس عشر.
وفيما بعدL أصبح للألبانيS احتكاك مباشر باللغة العربيةL سواء عن طريق
ا<دارس التي انتشرت في مناطقهماL أو عن طريق صلاتهما بالعربL التي
تعرضنا إليها في الفصل الأول. ومن الواضح أن لانتشار الدين الإسلامـي
في صفوف الألبانيS الدور الأساسي في هذه ا<سيرة التي لحقت بالـلـغـة
الألبانية. فمع بداية انتشار الإسلام في ا<ناطق الألبانية أخذت اللغة العربية

 بفضل ا<دارس الجديدةL التي كانت تشمل مدارس الصبيةًفي الانتشار أيضا
(الكتاتيب) وا<دارس الثانوية أو العليا. وقد انتشرت ا<دارس الابتدائيةL أو

L ثم شملت ا<دن الأخرى وحتـى الـقـرىًالكتاتيبL في ا<دن الرئـيـسـيـة أولا
Lفي حالة وجود مسجد أو جامع فيها. وفي القرى الصغيرة الأخرى Lالصغيرة
التي كانت تفتقد إلى وجود مسجد أو جامعL كان يأتي ا<علمون من حS إلى

 على اللـغـةّ. وفي هذه ا<دارس كان التعليم يـنـصـب(٣)آخر لتعليـم الأطـفـال
.bالعربية قراءة وكتابة بالإضافة إلى صرفها ونحوها للتمكن من القرآن الكر
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه ا<واد كان يجرى تعليمها في البـدايـة عـبـر
اللغة التركيةL إلا أن اللغة العربية أخذت تحـل مـحـلـهـا كـلـغـة تـدريـس مـنـذ

. وعلى اعتبار أن كل مدرسة من هذه كانت ترتبط(٤)القرن السادس عشر 
بوجود مسجد أو جامع. فقد ارتفع عدد هذه ا<دارس باستمرارL مع انتشار

الإسلامL إلى أن وصل عددها إلى عدة مئات في ا<ناطق الألبانية.
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والى جانب هذه ا<دارس الابتدائية كان للمدارس الأخرىL التي تعـادل
الآن ا<دارس الثانوية أو العلياL دور أكبر في تعميق اللغة العربية في صفوف

قون أكثر في اللغة العربيةّالألبانيS. ففي هذه ا<دارس كان الطلاب يتعـم
لوجود ا<واد الأصولية كـ«علم اللـغـة» و «عـلـم الـعـروض» و «عـلـم الـبـلاغـة»

لة الخL بالإضافة إلى ا<واد الأساسية الأخرى كـ «التفسير»ّوالقواعد ا<فص
. ولدينا ما يشير إلى أن غالبية النصوص التي(٥)و «العقائد» و«الفقه» الخ 

 في اللغة العربـيـة. فـفـي الـقـرونًس بها هذه ا<وادL كـانـت أيـضـاّكانت تـدر
L حتى علـىًقاّالأولى للإدارة العثمانية كانت اللغة العربية تعـتـبـر أكـثـر تـفـو

. وقد بدأت هذه ا<دارس في البروز منذ القرن الخـامـس(٦)اللغة التركيـة 
عشر على الأقلL إذ لدينا ما يشير إلى أن أول مدرسة من هذا الـنـوع هـي

L والتي١٤٤٠. التي أنشئت سنة Skopjeمدرسة اسحق بك في مدينة سكوبيه 
. وقد ازداد عدد هذه(٧)أصبحت فيما بعد من أشهر ا<دارس في البلقـان 

ا<دارس باستمرار في ا<ناطق الألبانيةL إلى أن وصل عددها إلى ما يقارب
ا<ائتl LSا كان يشـكـل أرضـيـة واسـعـة لـلـغـة الـعـربـيـة فـي هـذه ا<ـنـاطـق.
وبالإضافة إلى هذاL كان العديد من خريجي هذه ا<دارس يتابعون دراساتهما
في مراكز الثقافة العربيةL كما في القاهرة ودمشق وبـغـداد. وقـد أدى كـل
هذاL فيما لو تجاوزنا تأثير اللغة العربية على اللغة الألبانيةL إلى انعطاف
جديد يتمثل في تحول الألبانيS للكتابة في اللغة العـربـيـةL إذ لـديـنـا عـدة

 في اللغة العربيـةً مكتوبـاًمئات من العلماء الألبانيS الذين تركوا لنا تـراثـا
في مختلف الحقول. ويكفي أن نشير هنا إلـى بـروز الـعـديـد مـن الـشـعـراء
ّالألبانيLS الذين كتبوا الشعر باللغة العربية وبـالأوزان الخـلـيـلـةl Lـا يـدل

.(٨)على مدى سيطرة الألبانيS على اللغة العربية في ذلك الوقت 
وفيما يتعلق با<ؤثرات العربية في اللغة الألبانية نجد أن ا<فردات العربية
بدأت في الانتشار في صفوف الألبانيS في وقت مبكرL منذ القرن الخامس
عشر على الأقل. وفي هذا الاتجاهL يبدو أن أول كـلـمـة عـربـيـة دخـلـت فـي

. إذ أنها وردت فـي رسـالـة مـنharaqصفوف الألبانيـS كـانـت كـلـمـة خـراج 
 إلى الفونس الرابع ملك نـابـولـيSkenderbeuالزعيم الألبانيL اسكنـدر بـك 

. وتدل هذه الكلمة على أن ا<فردات العربية الأولى التي دخلت(٩) ١٤٥١سنة 
إلى اللغة الألبانية كانت تتصل بالمجال العسكري. فمن هذا المجال اكتسبت
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kala و قلعة asqerاللغة الألبانية بعض ا<فردات العربية الأخرى مثل عسكر 

Sوذلـك لأن الاحـتـكـاك الأول بـ Lالخ. وقد يكون هذا من الأمور الطبيـعـيـة
الألبانيS والأتراك كان في ميدان القتال.

ومع استقرار الإدارة العثمانية في ا<ناطـق الألـبـانـيـة بـدأت تـدخـل فـي
L و زيرsultanاللغة الألبانية مفردات جديـدة تـتـعـلـق بـالإدارة مـثـل سـلـطـان 

vezir حكومة LHyqymet ادارة Lidare قاضي Lkadi محكمة Lmehqemetكاتب .
qatib رعية L raje.الخ 

وفي القرن السادس عشر بدأ تطور ا<دن الألبـانـيـة يـتـضـح عـلـى نـحـو
شرقي غير مألوف للمحيط البلقاني. فقد برزت ا<نشآت الجديدة في هذه

.mesxhidا<دن مع مسمياتها العربية التي دخلت اللغة الألبانيـة كـا<ـسـجـد 
Lmahalle والمحلات (ج محلة) Limaret والعمارة Lhamamوالحمام xhamiوالجامع

الخ.
ومع انتشار ا<دارس في هذه ا<دن دخل إلى اللغـة الألـبـانـيـة سـيـل مـن

 وا<علـمLmuderriz وا<درس mydirقة بالتعليم كا<ديـر ّالكلمات العربية ا<تعـل
mualim وا<فـسـر Lmufasir والطلـبـة Ltalebe والكـتـاب Lqitab والدفـتـر Ldefter

.hadithس كالحديث ّ. بالإضافة إلى أسماء ا<واد التي كانت تدرkalemوالقلم 
 الخ.faraiz والفرائض vaiz والوعظ fikh والفقه akaidوالعقائد 

وفي هذه ا<دن تطورت الحياة الاقـتـصـاديـة مـع �ـو الحـرف الجـديـدة
zanalالتي اشتهرت بأسمائها العربية أيضا كالخي L ّ اطhajat والدباغ Ldebag.

L والحلاجLattar والعـطـار sarac. والسـراج habbazاز ّ والخـبkasapاب ّوالقـص
hallacوالج Lّ راحxherrah ويقصد بـ «الجراح» هنا ذلك الرجل الذي)١(٠ الخ L

كان يقوم بتطهير الأولاد في ذلك الوقت. ومع هذا دخلت إلى البيوت الألبانية
kahva,kafe و (القـهـوة)-sexhade والسـجـادة sapunأشياء جديدة كـالـصـابـون 

. والدلامةantarije والفترية xhybeالخL بالإضافة إلى ا<لابس العربية كالجبة 
dilame والطاقية .takije ١)١( الخ.

ومع انتشار الدين الإسلامي في صـفـوف الألـبـانـيـLS الـذي وصـل إلـى
ذروته في القرن السابع عشرL انفتحت اللغة الألبانية أمام موجة كبيرة من

imanL. إمـام Lrab رب allahا<فردات العربية التي تتـعـلـق بـالـديـن مـثـل الـلـه 
L حلالahiret. آخرة Ldunja دنيـا xhehenem. جهنم Lxhent جنـة muzinمؤذن 
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hallal حرام Lharam مكروه Lmakruh مباح L mubah.الخ 
L السلام عليكمmarhabaكما دخلت مع هذا التحيات العربية مثل: مرحبا 

selamalejqum وعليكم السلام Lalejqumselam ومع انتشار التصوف .tasuvuf

 في صفوف الألبانيS أصبحت الكتابات الألبانيةtarikatوالطرق الصوفية 
L حقnur على التعابير الصوفية العربيـة مـثـل نـور ًالصوفية تعتمـد أسـاسـا

hak Lظهور Lzuhur ولاية Lvilajet جمال Lxhemalمر Lّ بي murabiالخ. وقد كان 
لانتشار الإسلام تأثير كبير في مجال آخر. فقد استقبلت اللغـة الألـبـانـيـة
عدة مئات من الأسماء العربيةL التي أصبحت 3يز الألبانيS ا<سلمS عن

.Hatixhe وخديجة Fatime وفاطمة LAli وعلي MuhametغيرهماL مثل محمد 
Rexhep ورجــب L Shaban وشـعــبــان L Hasan وحــســن Mustafeومـصــطــفــى 

.وفيما لو تجاوزنا تأثير الدينL نجد أن اللغة الألبانية قـد انـفـتـحـت(١٢)الخ
أيضا لتستقبل مئات ا<فردات العربيةL التي ليست لها علاقة مباشرة بالدين.
ومع هذه ا<وجة الكبيرة جاءت ا<فردات لغنى اللغة الألبانـيـة فـي مـجـالات
شتىL سواء فيما يتعلق با<عاني المحسوسة أو غير المحسوسة. ويبـدو هـذا
بوضوح فيما لو تناولنا أي حرف من حروف اللـغـة الألـبـانـيـة. فـفـي حـرف
الياءL على سبيل ا<ثالL نجد حوالي مائة مفردةL بينما نجد في حرف ا<يم

L ماهـرLmagrur مغرور maden من مختلف المجالات مثـل مـعـدن ٢٠٠حوالي 
mahir مـخـزون Lmahzun مـخـلــوق Lmahluk مـحـصـولات Lmahsulatمـقـصــد .

maksat مأمور Lmamur معنى Lmana معرفة Lmarifet مصرف Lmasrafمصلحة L
maslahat معـطـوف Lmatuf ملـك Lmalek لـكـةl Lmamlaqet مسـألـة LmasaleL
 الخ.myshtariشتري ُ. مmusibetمصيبة 

ونتيجة لهذا أصبحت ا<فردات العربية أساسية في اللغة الألبانيةL وحتى
فهم في بعضُفي الكتابات الألبانية إلى درجة أن هذه الكتابات لا �كن أن ت

الأحيان <ن لا يعرف اللغة العربية. فإلى جانب ا<فردات العربية نجـد فـي
هذه الكتابات عبارات عربية كاملة. وكمثال على هذا نذكر هنـا مـقـطـوعـة

م محزونـيّشعرية لأحد الشعراء الألبانيS من القرن التاسـع عـشـرL مـحـر
Muharrem Mahzuni حيث يبدو بوضوح مدى التأثير الذي لحـق١٨٦٧ (ت L(

باللغة الألبانية:
- Levla murabi ّلولا ا<ربLي
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   The ay sultan كمال قال السلطان     
Lema areftu Rabbi يّ <ا عرفت رب

Resuli Rahman (13)      الرسول الرحمن

ومع أن هذا ا<قطع الشعـري لا يـتـألـف إلا مـن عـشـر كـلـمـاتL نجـد أن
ثماني منها هي عربيةL وهي تشتمل على الأسماء وتسـتـعـمـل أداة الـشـرط

).ُالعربية (لولا) والفعل في صيغته العربية (عرفت
Lولقد استمر انفتاح اللغة الألبانية أمام ا<ـؤثـرات الـعـربـيـة لـعـدة قـرون
حتى القرن التاسع عشرL حS وصل الانفتاح إلـى ذروتـه مـع تـعـمـق الـديـن
الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية في صفوف الألبانيS. وتجدر الإشارة
هنا إلى أن هذه ا<ؤثرات العربية قد شملت اللغة الألـبـانـيـة كـكـل فـي هـذا
القرنL بحيث أن هذه ا<ؤثرات <ا تعد محصورة لدى ا<سلمS الذين يشكلون
غالبية الألبانيLS بل امتدت لتشمل أيضا لغة الألبانيS ا<سيحيS.. وlا
يؤكد هذا أن ا<فردات العربية كانت واضحة في أعمال الشعراء الكاثوليك

L وحتى في كتابـاتPjetër Zarishiمن الألبانيLS كما لا أشعار بيتر زاريشـي 
 وباشكو بـابـيEngjëll Radojaالقساوسة الكاثوليك كما لـدى إنجـيـل رادويـا 

Pashko Babi ١(٤ وغيرهم(.
Lمع نهـوض الـقـومـيـة الألـبـانـيـة Lومع هذا نجد في القرن التاسع عشر
بداية بروز تيار قومي يدعو الإشارة تطهـيـر الـلـغـة الألـبـانـيـة مـن ا<ـؤثـرات
الأجنبيةL ومن بينها ا<ؤثرات العربية بطبيعة الحال. وقد ارتبط هذا ا<وضوع
في ذلك الحS مع دعوة التيار القومي الإشارة الاتفاق على أبجـديـة لـلـغـة
الألبانيةL الشيء الذي تحول الإشارة صراع سياسي-كما سنرى فيـمـا بـعـد
.Sومن �كن أن نسميهـمـا ا<ـتـغـربـ Sمن �كن أن ندعوهما با<تشرق Sب
وقد يكون من ا<هم أن نشير هنا الإشارة أن ا<وقف من ا<ؤثرات العربية قد
3يز على نحو مثير في صفوف الأدباء الألبانيS لا نهـايـة الـقـرن الـتـاسـع
LSا<سلم Sعشر ومطلع القرن العشرين. فقد قاد بعض الأدباء من الألباني

)١٩٠٠L-١٨٤٦ (Naim Frashëriكشاعر النهضة القومية الألبانية نعيم فراشري 
لواء الدعوة إلى تطهير اللغة الألبانية إلى أقصى حد lكن مـن ا<ـفـردات
العربية. ومن ا<ثير أن ا<وقف الآخرL الذي كان يرى أن اللـغـة الألـبـانـيـة لا
�كن أن تستغني عن ا<فردات العربية لكي لا تفقد قوتها التعبـيـريـةL كـان
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Noli 1965-  1882يقوده أدباء من صفوف الألبانيS ا<سيحيS كـ فان نولـي 

Fan وجيرج فيتشا Gjergi Fishta) (١٥)). ١٩٤٠- ١٨٧١

 للاتجاهًل انتصاراّ) ليسـج١٩١٢وقد جاء إعلان الاستقلال في ألبانيا (
ه الانفصال عن الشرق«ا<تخلـف» والـلـحـاقّالقومي ا<تغربL الذي كـان هـم

بالغرب «ا<تقدم» وفي إطار هذا الاتجاه بدأ العمل على تطهير اللغة الألبانية
من ا<ؤثرات العربية وذلك باستبدال مفردات غربية با<فردات العربية. ومع

ل إلى تصفية نسبة كبيرة من ا<فردات العربية في اللغةّأن هذا ا<وقف توص
الألبانية الفصحىL إلا أن غـالـبـيـة هـذه ا<ـفـردات اسـتـمـرت إلـى الآنL فـي

اللهجة الشعبيةL وخاصة لدى الألبانية في يوغسلافيا.
لّب اللغة الألبانيةL الذي يتنـاول تحـوّوفيما يتعلق بالجانب الآخر لتـعـر

الألبانيS إلى كتابة لغتهمـا بـالحـروف الـعـربـيـةL نـرى أن هـذا الجـانـب قـد
ارتبط بدوره بشكل وثيق بانتشار الإسلام في صفوف الألبانيS. وفي الواقع

 دينLّأن موضوع الأبجدية لدى الألبانيS بشكل عام قد ارتبط بالدينL بأي
وبأدبيات هذا الدين وأبجديته. ففي ا<رحلة التي سبقت انـتـشـار الإسـلام
لدى الألبانيLS كان الشعـب الألـبـانـي مـنـقـسـمـا عـلـى نـفـسـه بـS الانـتـمـاء
الكاثوليكي في الشمال والانتماء الأرذودكسي في الجنـوب. وقـد أدى هـذا
الانقسام الديني إلى انقسام ثقافي مع مرور الزمن. فـقـد كـان الألـبـانـيـون
الأرذودكس في الجنوب تحت تأثير الثقافة اليونانيةL التي كانت 3ـتـصـهـا

 لتحولهم إلى يونانيS في النهاية. وحS حاول بعض ا<ثقفSً وقومياًثقافيا
Lمن هؤلاء الكتابة باللغة الألبانية جاءت كتابتهم بالأبجدية اليونانية Sالألباني

 وفي مقابل)١(l٦ا جعل كتاباتهما محصورة في الدائرة الارذودكسية فقط. 
هذاL كان الألبانيون الكاثوليك تحت تأثير روما والثقافة اللاتينيةL ولذلـك
اعتمد ا<ثقفون في هذه الدائرة على الأبجدية اللاتينية التي اشتهرت �رور

 وكنا قد أشرنا سابقا إلى أن أول(١٧)الزمن باسم «الأبجدية الكاثوليكية». 
كتاب طبع في اللغة الألبانية كان «كتاب الصلاة» للقس الألباني الكاثوليكي

 في روما بالأبجدية اللاتينية.١٥٥٥جون بوزوكوL الذي طبع حوالي 
ومع انتشار الإسلام في صفوف الألبانيLS الذي وصل إلـى ذروتـه فـي
Lفي إطار الدين الجديد Sأصبحت غالبية الألباني Sالقرن السابع عشر ح

 في الكتابة سواء بالأبجدية اليونانـيـة أو بـالأبـجـديـةً كبيـراًنلاحظ تراجعـا
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الكاثوليكية. وكان من الطبيعي أن يؤدي تعمق الدين الإسلامي وامتصاص
الألبانيS للثقافة العربية الإسلامية إلى بروز اتجاه جديد في الكتابة فـي
Lالشكل وا<ضمون. وقد بدأت هذه ا<سيرة ببطء منذ القرن الخامس عشر
Lثم اشتدت في القرن السادس عشر إلى أن طغت في القرن السابع عشر
حS اخذ الألبانيون في 3ثل الثقافة العربية الإسلامية وفي ا<شاركة في
هذه الثقافةL التي اصبحوا جزء منها. وفي هذا الاتجاه <ا يكن من ا<ستغرب

ل ا<ثقفون الألبانيون إلى الكتابة في اللغة الألبانية بالحروف العربيةLّأن يتحو
إذ إن هذا الشيء نجده أيضا لدى الشعوب المجاورة في البلقانL التي دخل
قسما منها في الإسلام lا أدى إلي بروز كتابات يونانية وسلفية جنـوبـيـة

)١(٨(بوسنوية) وبولونية وبلغارية ومجرية بالحروف العربية. 

وقد أدى هذا التحول الجديد لدى الألبانيS إلي بروز واستمرار ثلاث
أبجديات أساسية للغة الألبانيةL لأن الأقلية الأرذودكسية في الجنوب بقيت
على ولائها للأبجدية اليونانية كما أن الأقلية الكاثوليكية في الشمال استمرت
على تقاليدها في الكتابة بالحروف اللاتينية بينـمـا تحـولـت الـغـالـبـيـة إلـي

الحروف العربية والى الكتابة من اليمS إلى اليسار.
ويبدو أن التحول للكتابة في اللغة الألبانية بالحروف العربية قد بدأ في

L مع أن الآخرين يتركون هذا للقرن الثامن عشر. ولا(١٩)القرن السابع عشر
 حول هذا ا<ـوضـوعL لأنًشك في أن الأبحاث الجارية قـد تـضـيـف جـديـدا

Lعملية البحث عن المخطوطات الألبانية ا<كتوبة بالحروف العربية لم تنته
بل إنها لها تبدأ حتى الآن في بعض ا<ناطق. وفي ضوء نتائج الأبحاث التي
3ت إلي الآنL يبدو أن أقدم النصوص الألبانية ا<كتوبة بالحروف العربية

. فمن هذه١٧٢٥تعود إلي مطلع القرن الثامن عشرL وبالتحـديـد إلـي سـنـة 
-١٧السنة لدينا قصيدة شعرية حول القهـوةL وتـتـألـف هـذه الـقـصـيـدة مـن 

LMuGi وفي ا<قطع الأخير نجد اسم صاحب القصيدة موتشي زاده ًمقطعا

Zade) هجرية). وفي ا<ـقـطـع١١٣٧ والسنة التي كتب فيـهـا هـذه الـقـصـيـدة 
الرابع عشر لدينا إشارة مهمة تفيد أن الـشـاعـر كـتـب هـذه الـقـصـيـدة فـي

l Lا يؤكد الاحتمال بأن الكتابة الألبانية بالحروف العـربـيـة(٢٠)شيخوختـه
قد سبقت ذلك التاريخ.

ويتميز القرن الثامن عشر بانتشار الكتابة الألبانية بالحروف الـعـربـيـة
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في كل ا<ناطق الألبانيةL من الشمـال إلـي الجـنـوب. ومـع هـذا يـبـقـى لـهـذا
القرن ميزة أخرى على جانب كبير من الأهميةL وذلك لأن هذا الـقـرن قـد
شهد في إطار الكتابة بالحروف العربيةL بروز حركة شعرية تشكل علامـة
مضيئة في تاريخ الأدب الألباني ومن أهم رموز هذا النتاج الشعري ا<كتوب

. إسماعيل بـاشـاIbrahim Nezimiبالحروف العربية لدينا إبراهيـم نـظـيـمـي 
 L حـسـSuleirnan NaibiS سليـمـان نـائـبـي Ismail Pashë Velabishiفلابـيـشـي 
L حسHasan Zyko KamberiS حسن زيكو كامبيري Hysein Dobraciدوبراتشي 

 وغيرهم. وبالإضافة إلي هذاSali PataL صالي باتا Shkidra Hyseinشكودرا 
سعت دائرة الكتابة الألبانية بالحروف العـربـيـة فـي هـذا الـقـرن لـتـشـمـلّات

اهتمامات أخرى للمثقفS الألبانيS. ففي هذا القرن قام الشاعر إبراهيم
نظيمي �حاولة رائدةL ألا وهي وضع قاموس شعري ألبانـي-تـركـي. وبـعـد

 يعودً-تركياً قاموسا فارسياMyslim Hoxhaهذه المحاولة ترجم مسلم هوجا 
)٢(٫١ ١٥٠٢إلي سنة 

ونلاحظ في القرن التاسع عشر أن الكتابة الألبانية بالحروف العربيـة
بلغت أقصى انتشار لهاL سواء من حيث الامتـداد الجـغـرافـي أو مـن حـيـث

 لإبداعات الحـركـةًاتساع دائرة ا<واضيع. ففي هذا القـرن نـرى اسـتـمـرارا
الشعرية التي بدأت في القرن ا<اضيL إذ لدينا لا هذا القرن أهم الأعمال

 وغيره.Muhamad Gamiالشعرية في الأدب الألباني للشاعر محمد تشامي 
وبالإضافة إلي هذا برز في هذا القرن تيار شعري طويل النفس تطغى عليه
ا<ؤثرات العربية الإسلاميةl Lا حمـل فـي حـيـاتـه إضـافـة جـديـدة لـلأدب
الألباني ومن أهم الأعمال الشعرية لهذا التيار ملحمة«الحديقة» لـلـشـاعـر

عتبرُ ألف بيتL والتـي ت٦٥ L التي تتألف مـن Dalib Frashëriداليب فراشري 
 ويدور موضوع هذه ا<لحمة حول(٢٢)أول ملحمة في تاريخ الأدب الألباني. 

معركة كربلاء ا<عروفة. وحول هذا ا<وضوع لدينا ملحمة شعرية أخرى في
Sألا وهي «مختار نـامـه» لـلـشـاعـر شـاهـ Lاللغة الألبانية بالحروف العربية

)٢(٣. ً. التي تتألف من ثلاثة عشر ألف بيت تقريباShahin Frashëriفراشري 

وفي هذا القرن لدينا في اللغة الألبانية بالحروف العربية تراث شعري
يستلهما سيرة النبي محمد عليه السلام. فقد تنافس الشعراء الألبـانـيـون

نشد فيُفي هذا القرن في إبداع الأعمال الشعرية بالأوزان العربية لكـي ت
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ذكرى ا<ولد النبوي. وبشكل عامL كانت هذه الأعمال الشعرية تشتمل على
عدة مئات من الأبياتL وتختلف بالطبع من شاعر إلى آخر. ويعتبر الشاعر

 أول من كتـب فـي هـذا ا<ـوضـوعL مـنـذH.Z.Kamberiحسن زيـكـو كـامـبـيـري 
أواخر القرن الثامن عشر. ومع أن هذا العمل الشعري كان معروفا في ذلك

 حتى الآنL بل أننا لا نعـرف عـنـه إلا نـسـخـةًالوقت إلا انه بقـي مـخـطـوطـا
 وبعـد هـذه(٢٤)وحيدة محفوظة الآن في مركـز الـدولـة لـلـوثـائـق فـي تـيـرانـا

المحاولة الرائدة اشتهر عدة شعراء في القرن التاسع عشر بأعمالهما الشعرية
التي تستلهم السيرة النبوية. ومن هؤلاء الشعراء لدينا في هذا القرن عبد

L وماجيFloci Ismail. إسماعيل فلوتشي Abudllah Konispoliالله كونيسبولي 
. وبالإضافة إلى هؤلاء قام بعض الشعراء الألبانيHaxhi çickojaSتشيتشكويا 

بترجمة ا<ولد الذي نظمه الشاعر التركي سـلـيـمـان شـلـبـيL والـذي حـظـي
بشهرة واسعة في العالم الإسلاميL مع بعض التعديلات التي أضافوها من
عندهم. ومن هذا لدينا مولد في اللغة الألبانية بالحروف العربية للشاعر

 في استـنـبـول بـعـنـوانL١٨٧٣ الذي نشـره سـنـة Tahir Popovaطاهـر بـوبـوفـا 
«منظومة ا<ولود في افضل ا<وجود بلسان الأرناؤوط»L ثم أعيد نـشـره فـي
عدة مرات فيما بعد. وأهمية هذا العمل تكمـن فـي أنـه أول كـتـاب شـعـري
يطبع في اللغة الألبانية بالحروف العربيةL لأن الأعمال الشعرية السـابـقـة
Lبقيت مخطوطة حتى هذا التاريخ. وبعد عدة سنوات قام شاعر ألباني آخر

. بنشر ترجمة أخرى بعنوان عربيH. A1i Ulqinakuالحافظ علي أولشيناكو 
«ترجمة ا<ولود على لسان الأرناؤوط». وقد نشر هذا العمل الشعريL الذي

L ثم أعيد طبعه بعد ذلك١٨٧٩ظم على بحر الرمل أيضاL في استنبول سنة ُن
(٢٥)عدة مرات. 

وبالإضافة إلى هذاL لدينا في القرن التاسع عشر بداية الترجمات من
اللغة العربية إلى اللغة الأنبانية بالحروف العربية. ففي مجال الشـعـر قـام

 بترجمـةGami. Mالشاعر الألباني ا<عروف في هذا القرن محمد تـشـامـي 
الأشعار العربية إلى اللغة الألبانية بالحروف العربية. ولعل من أشهر ترجماته
الشعرية قصيدة «البردة» للبوصيريL التي لا تزال مخطوطة إلى الآن والى
جانب هذا لدينا في هذه الفترة في اللغة الألبانية بالحروف العربية ترجمات

(٢٦)لكتابات دينية عن اللغة العربية. 
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وعلى الرغم من هذا الانتشار والامتداد للكتابات الألبانية في الحروف
د يعتمـد عـلـيـهّالعربيةL فقد بقيت هذه الكـتـابـات دون نـظـام أبـجـدي مـوح

الجميعl Lا كان يؤدي إلى بروز اختلافات في بعض الحـروف. ويـبـدو أن
هذا قد دفع بعض ا<ثقفS إلى وضع نظام أبجدي للغة الألبانية التي كانت
تكتب بالحروف العربية. وفي هذا الاتجاه قام الشـاعـر شـمـيـمـي شـكـودرا

Shemimi Shkodraبأول محاولة لتحديد أبجدية للغة الألبانية عـلـى أسـاس 
الحروف العربية. ففي مقدمة قاموسه الشعري الألباني-التركيL الذي انتهى

L ترك لنا الأبجدية التي استعملها لكتابة اللغة الألبانـيـة فـي١٨٣٥منه سنة 
Sقاموسه. وتقوم هذه الأبجدية التي وضعها هذا الشاعر على خمسة. وأربع

 فيما لو عرفنا أن الأبجدية الحالية للغةًوقد يبدو هذا الرقم كبيرا)٢(٧ًحرفا
الألبانية تعتمد على ستة وثلاثS حرفا فقط. وهذا الفارق يعود إلى وجود
بعض الصوامت العربية (ضL طL ظL عL صL حL خ) التي أضافها الشـاعـر
لأبجديته بسبب وجود ا<فردات العربية ا<ستعملة حينذاك في اللغة الألبانية
والتي تحتوي على هذه الصوامت. وفي الواقع أن هذه الإضافة ترمـز إلـى
تأثير ا<فردات العربية داخل اللغة الألبانـيـة الـتـي حـمـلـت مـعـهـا الأصـوات

العربية الصميمة إلى اللغة الألبانية في ذلك الوقت.
 بهـذاDaud Boriciوبعد هذه المحاولة اهتم شاعر آخرL داود بـوريـتـشـي 

 أول كتاب أبجدي للغة الألبانيةL التي١٨٦١ا<وضوع ونشر في استنبول سنة 
. والأهم من هذا أن صاحب هذه١٨٦٩أعيد نشرها في استنبول أيضا سنة 

م اللغة الألبـانـيـة بـالأبـجـديـةّالأبجدية وضع عدة كتـب قـراءة لـتـسـهـيـل تـعـل
ع بأهمية خاصةL نظرا لخبرةّ وفي الواقع أن هذه الأبجدية تتمت(٢٨)العربية.

ًومكانة صاحبها في ذلك الحS. فقد كان صاحب هـذه الأبـجـديـة أسـتـاذا
. lا يعني أن عمله في وضـعShkodra للتعليم في مدينة شـكـودرا ًومفتشـا

الأبجدية كان نتيجة لخبرته في التعليمL و<عرفته باللغتS الألبانية والعربية.
وبالإضافة إلى هذاL كان صاحب هذه الأبجدية من الشخصيات الـقـومـيـة

-١٨٧٨ا<عروفة في الشمال الألبانيL وخاصة خلال فترة الانتفاضة القومية 
١٨٨١ .Sالتي كانت تطالب بالحكم الذاتي. للألباني L(٢٩)وأهمية هذا تكمن 

في أن الشاعر بوريتشيL مع حماسه القومي الكبيرL لم تكن لديه عقدة من
اختيار الأبجدية العربية للغة الألبانيةL وذلك على عكس الشخصيات القومية
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الأخرى التي أخذت تعمل ضد هذه الأبجدية. وفي هذا الاتجـاه لـديـنـا مـا
يشير إلى أبجدية عربية أخرى للغة الألبانية من وضع العالم والكاتب ا<عروف

 Sهوجا تحسHoxha Tahsini إلا أن هذه الأبجدية للأسف لم تصل إلى)٣(٠ .
. ويبدو أن تلك الفـتـرة شـهـدت١٨٧٧أيدينا مع أن تاريخهـا يـعـود إلـى سـنـة 

 للوصول إلى أفضل أبجدية عربية للغة الألبانية. فبعد سنتSً واسعاًاهتماما
 أبجديةLAli Ulqinaku وضع العالم والشاعر علي أولشيناكو ١٨٧٩فقطL في 

عربية أخرى للغة الألبانيةL التي نشر بها ترجمته الشعرية «ترجمة ا<ولود
على لسان الأرناؤوط»L الذي طبع في استنبول في تلك السنة. وقد استمر
وضع الأبجديات العربية للغة الألبانية والكتابة بها في أماكن مختلفةL حتى

٣)١(أننا نجد أبجدية عربية للغة الألبانية في سوريا. 

وفي مطلع القرن العشرين ازداد الاهتمام للوصول إلى أبجدية عربـيـة
حاسمة ونهائية للغة الألبانيةL وذلك لا ظل الصراع الـسـيـاسـي الـذي اخـذ

 موضوع الاتفاق على أبجدية واحدة للغة الألبانية. وكان lن تحمسواّيلف
Manastir. مفتي مدينة مناستير Rexhep Vokatلهذا الغرض الكاتب رجب فوكا 

. وقد صدرت(٣٢)في ذلك الحLS الذي كان يعتبر من أفضل علماء عصره 
L اشتمل على أبجديته ا<ؤلفة١٩١٠أبجدية فوكا في كتاب أبجدي صغير سنة 

 وعلى 3رينات للتدرب على استعمال هذه الأبجدية.ًمن أربعة وأربعS حرفا
وكانت هذه الأبجدية قد صدرت حينذاك في استنبول وطبعت في عـشـرة
آلاف نسخةL ليتاح لها الانتشار في ا<ناطق الألبانية. ويبدو أن هذه الأبجدية

.)٣(٣قد لاقت رواجا بعد صدورهاL لأنها طبعت مرة ثانية خلال نفس السنة 
وفي الواقع لقد استفاد صاحب هذه الأبجدية من التراث الألباني الذي كان
يكتب بالحروف العربية ومن خبرته الواسعةL في وضع افضل أبجدية عربية
Lللغة الألبانية. وبهذه الأبجدية التي اعتمدت على مبدأ حرف لكـل صـوت

 إلا أن ا<لاحظة(٣٤)اصبح من ا<مكن قراءة اللغة الألبانية بسهولة lتعة. 
)Lً حرفا٤٤الأساسية على هذه الأبجدية تبقى حول عدد حروفها الكـبـيـر (

Sفي الوقت الذي كانت الأبجدية اللاتينية ا<نافسة لها تقوم على ستة وثلاث
. وهذا الفارق الواضح جاء نتيجة لإضافة بعض الصـوامـت الـعـربـيـةًحرفا

الصممية (حL خL صL ضL طL ظL ع)L التي كانـت تـفـتـقـد إلـيـهـا الأبـجـديـة
ا<نافسة. ويعود هذا إلى أن هذه الصوامت العربية الصممية بدأت تستعمل
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أبجدية رجب فوكا للغة الألبانية
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عند ا<ثقفS الألبانيS ا<سلمS نتيجة لوجود ا<فردات العربية الكثيرة
في اللغة الألبانية. ويلاحظ هنا أن صاحب هذه الأبجديـة يـسـتـعـمـل هـذه
الصوامت العربية الصممية في كتابة ا<فردات العربية حS ترد في سياق
النص. ومع هذا يبقى لهذه الأبجدية أهمية خاصةL لأنها كانـت تـدل عـلـى
إلحاق بعض الأصوات العربية الصميمة إلى الـلـغـة الألـبـانـيـةL الـتـي كـانـت

تفتقد فعلا هذه الأصوات.
الأبجدية الألبانية الحالية مع ما يقابلها من أبجدية فوكا العربية

aاmم
bبnن
cخnjـن
cجoو

dدpب
dhذrر

eاهrrد
ëحsس
fفshش
gغtت
gjكthث

hهـuو
iايy و
j يvو
kقzز

qكxظ
Iلxhج
IIلzhز

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد مرور سـنـة مـن صـدور هـذه الأبـجـديـة
نشرت عدة كتب ألبانية في هذه الأبجدية الناجحةL التي كانت تهدف إلى
تـأكـيـد انـتـشـارهـا. ومـن أهـم هـذه الـكـتـب لـديـنـا كـتـاب «الـقـواعـد الأولـيـة
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L الذي صدر في استنبـول سـنـةFazil Tiranaللألبانية»<ؤلفة فضلـي تـيـرانـا 
ن هذا الكتاب في مقدمته أبجدية رجب فوكاL التي اعتمدّ. وقد تضم١٩١١

 وبالإضافة إلى هذاL فقد صدر(٣٥)عليها ا<ؤلف في كتابة هذا العمل الهام. 
 لواضع هذه الأبجدية كتابان مختلفانL استعمل فيهما أبجديته الجديدةًأيضا

ـل فـيّللغة الألبانيـة. وقـد حـمـل الـكـتـاب الأول عـنـوان «عـلـم الحـال ا<ـفـص
الألبانية»L الذي تناول فيه الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية. كما صدر
له بعد هذا كتاب آخر بعنوان «أفكاره»L الذي يعتبر من أهم ما كتبه. وتعود

اسةّأهمية هذا الكتاب إلى أن ا<ؤلف تناول فيه بعـض ا<ـوضـوعـات الحـس
(٣٦)بالنسبة لذلك العصر كالدين والعلمL والدين والقومية الخ. 

جاءت هذه الأبجدية الجديدة في لحظة حاسمة ومليئة بالصراع والحوار
ا<سلح بS أنصار هذه الأبجـديـة مـن جـهـة وبـS ا<ـدافـعـS عـن الأبـجـديـة
اللاتينية من جهة أخرى. وفي الواقع لقد جاء هذا الصراع نتيجة للتنافس
الذي بدأ بS أنصار الأبجديات المختلفةL والذي برز بوضوح فـي الـنـصـف
الثاني للقرن التاسع عشرL مع �و الحركة القومية عند الألبانيS. وكان من
الطبيعي أن يرتبط موضوع الأبجدية بالنهوض القومي لأن الألبانيS كانوا
Lيحتاجون إلى تواصل ثقافي قومي بسبب استعمال الأبـجـديـات المخـتـلـفـة
التي وصل عددها في القرن التاسع عشر إلى سبع عشرة أبجدية lا أدى

 Sتّ من هذا التشتً. وانطلاقا(٣٧)إلى خلق دوائر ثقافية مختلفة لدى الألباني
الثقافي القوميL الذي كان يشكل عقبة كبيرة أمام التواصل الثقافي والقومي
للألبانيLS قامت الحركة القومية الألبانية في النصف الثاني للقرن التاسع
عشر بالدعوة إلى حل عاجل <وضوع الأبجديةL وذلك للوصول إلى أبجدية
واحدة فقط للغة الألبانية. وعلى الرغم من أن القرن التـاسـع عـشـر شـهـد
استعمال واستمرار الكثير من الأبجديات للغة الألبانيةL إلا أن الاهتمام كان
Sوب LSالتي كانت شائعة لدى ا<سلم Lيدور أساسا حول الأبجدية العربية
عدة أبجديات تعتمد أساسا على الحروف اللاتينية مع بعض الاختلافـات
فيما بينها. وقد تطور التنافس بS أنصار الأبجديات إلى صراع سـيـاسـي
بS أنصار الارتباط بالشرق وبS الراغبS باللحاق بالغرب الأوربـي. وفـي
هذا الاتجاه تجاوز موضوع الأبجديـة الـسـاحـة الألـبـانـيـة وذلـك مـع تـدخـل
بعض القوى الخارجية التي كانت تريد تـأمـS نـفـوذ لـهـا عـبـر تـأيـيـد أحـد
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الأطراف.
Sوقد بدأ موضوع الأبجدية يأخذ أبعاده السياسية الواضحة لدى الألباني
في النصف الثاني للقرن التاسع عشرL وبالتحديد في العقد السابع الـذي

 في التاريخ الألباني مع نهوض الحركة القومية الألبانيةLً هاماًشهد انعطافا
. وحتى ذلك١٨٨١-١٨٧٨ Prizrenit Lidhja eالتي انطلقت من «رابطة بريزرن» 

الحS بداية السبعينياتL كانت الأبجدية العربية للغة الألبانية هـي الأكـثـر
 لأن غالبية الألبانيS كانت من ا<سلمS.ً في صفوف الألبانيLS نظراًشيوعا

 للتراث الألباني الذيًخت جذور هذه الأبجدية لا ذلك الحS نظراّوقد ترس
كتب بها حتى ذلك الوقتL والذي تحول بطبيعة الحال إلى أساس لـثـقـافـة
الأغلبية الألبانية. ومن هذا يبدو بوضوح أن مكانة الأبجدية العربية كانت
قد رسخت في ا<ناطق الألبانية لكونها «أبجدية ا<سلمS» ولذلك بقيت هي
الشائعة لاتفاق الألبانيS ا<سلمS حولها. وقد كان لهـذا الإجـمـاع أهـمـيـة

 على هذا أن بدايـةّحاسمة في استمرار وانتشار الأبجدية العـربـيـة. ويـدل
Sالألباني Sا<ثقف Sالتراجع لهذه الأبجدية جاء نتيجة للانقسام الذي حدث ب
ا<سلمLS الذي حصـل عـلـى أسـاس طـائـفـي بـS الاتجـاه الـسـنـي والاتجـاه

البكتاشي الشيعي.
وفي الواقعL كان الآباء البكتاشيون حتى العقد السابع من القرن التاسع

 على هذا التـراث الـشـعـريLّ ويـدل(٣٨)عشر من أنصار الأبجـديـة الـعـربـيـة 
الكبير الذي خففه الشعراء البكتاشيون حتى ذلك الوقت. وفـي إطـار هـذا

L التي تناولFrashëri Shahinالتراث كانت ملحمة الشاعر شاهS فـراشـري 
فيها أحداث كربلاء بثلاثة عشر ألف بيتL من أواخر الأعمال البكـتـاشـيـة

. وقد جاء تراجع الآباء١٨٦٨ا<كتوبة بالأبجدية العربيةL إذ إنها كتبت سنة 
البكتاشيS عن الأبجدية العربية نتيجة للاتجاه القومي الألباني الذي طغى

L حيث قامت بدور(٣٩)على نشاط الطائفة البكتاشية في ا<ناطق الألبـانـيـة
ت الدعوة إلى أبجدية جـديـدةّكبير في الحركة القومية الألبانيـة الـتـي تـبـن

للغة الألبانية تعتمد على الحروف اللاتينية ومع هذا التحول اهتزت مكانة
 للانتشار الواسع الـذيًالأبجدية العربية في ا<ناطق الألبانيةL وذلك نظـرا

 وتجدر الإشارة هنا إلـى أن(٤٠)كانت تتمتع به البكتاشية في هذه ا<ناطق. 
هذا التراجع عن الأبجدية العربية قد ارتبط �وقف آخر متـطـرف يـدعـو
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إلى تطهير اللغة الألبانية من ا<فردات العربية. ويبـدو هـذا بـشـكـل واضـح
L الذي يبدو للبعض «النبيNaim Frashëriلدى الشاعر القومي نعيم فراشري 

 ففي مقدمته لترجمة «الإلياذة» تعرض(٤١)القومي للبكتاشية في ألبانيا». 
نعيم فراشري إلى شعراء القرن الثامن عشر والتاسع عشرL الذين كتبوا في
اللغة الألبانية بالأبجدية العربيةL ووصف استعمالهم للمـفـردات الأجـنـبـيـة

 وفي(٤٢) لا يغتفر لهم عـلـى الإطـلاق». ¬(العربية) في أشعارهـم بـأنـه «ذنـب
مقابل هذا أشاد بحماس بالشاعر الفارسي الفردوسي لكونه تجنب استعمال

)٤(٣أية كلمة عربية في أشعاره. 

 الآباء البكتاشيS عن الأبجدية الـعـربـيـة تـأيـيـدهـمّوقد صاحب تخـلـي
L التي اعـتـمـدت١٨٧٩للأبجدية الجديدة التي صـدرت فـي اسـتـنـبـول سـنـة 

 على الحروف اللاتينية. ومع هذه الأبجدية الجديدة الـتـي 3ـتـعـتًأساسـا
بدعم الشخصيات القومية والتكايا البكتاشية لتأمS انتشار أد بياتهـا فـي
ا<ناطق الألبانيةL حدث نوع من الـتـراجـع لـلأبـجـديـة الـعـربـيـة. إلا أن هـذه

LS الذين كانوا يتمتعونّالأبجدية بقيت سائدة مع هذا لدى ا<ثقفS السني
ل الغالبية في الشمـال.ّبنفوذ كبير لدى الجماهير السنية التي كانـت تـشـك

 ما بسببّوتجدر الإشارة هنا إلى أن الأبجدية العربية قد انكمشت إلى حد
موقف الإدارة العثمانيةL التي كانت 3نع التعليم باللغة الألبانية في العصر
الحميديl Lا أدى إلى عدم نشر الكتب بالأبجدية العربية. وعلى العكس

ع بامتياز كبـيـرّمن هذاL كانت الأبجدية الأخرىL «أبجدية استنبـول»L تـتـمـت
لاهتمام أصحابها في نشر الكتب ا<درسية في هذه الأبجدية لنشرها بشكل
Sحيث كانت تستقبل باهتمام من قبل الألباني Lأو بآخر في ا<ناطق الألبانية

(٤٤)م لغتهم. ّا<تعطشS لتعل

وفي نهاية القرن التاسع عشر تطور موضوع الأبجدية مع تدخل القوى
الخارجيةL التي أخذت تتنافس على دعم إحدى الأبجديات لتحقيق مصالحها
Sالقوت Sالخاصة من دعم هذه الأبجدية أو تلك. وقد بدأ هذا التنافس ب
الأكثر اهتماما با<ناطق الألبانيةL النمسا وإيطاليا. ويعود هذا إلى أن النمسا
Lنفوذ سياسي لها في ا<ناطق الألبانية لكي يحقق لها Sكانت تطمع في تأم

 نحو الجنوب باتجاهLً امتدادا١٨٧٨بعد أن 3كنت من احتلال البوسنة سنة 
ا<ياه الدافئة ا<توسطة. وفي مقابل هذا كانت لإيطاليا شهوتها السياسـيـة
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في تحويل البحر الأدرياتيكي إلى بحر إيطالي lا كان يفترض السـيـطـرة
(٤٥)على ا<ناطق الألبانية ا<متدة على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي.

Lعلى الأقلية الكاثوليكية في الشمال Sوفي هذا الاتجاه كانت مراهنة القوت
 للعبور إلى بقية ا<ناطق الألبانية. وقد اختارتً مهماًالتي كانت تشكل جسرا

النمسا وإيطاليا التغلغل إلى هذه ا<ناطق عن طريق الاهتمام باللغة الألبانية
وفتح ا<دارس المختلفةL لتكون قاعدة لنشر النفوذ الثقافي والسياسي. وlا

 لأهدافًزاد في التنافس بS هاتS الدولتS أن كل واحدة كانت واعية 3اما
الأخرى. ويدل على هذا تقرير مثير للقنصل النمساوي في مدينة مناستير

Manastirالذي يدور حول نشاط الطرف الإيـطـالـي فـي فـتـح مـدارسـه فـي 
ا<ناطق الألبانية. ففي هذا التقرير يصف القنصل بدقة أغراض إيـطـالـيـا
من وراء هذه ا<دارس التي «تهدف إلى خلق مؤسسات استعمارية في ألبانيا
على أمل أن يحتلوا في يوم ما هذا البلد»L ولذلك فهو يؤكد في مقابل هذا
على هدف ا<دارس النمساوية التي يجـب أن تـعـمـل عـلـى «تـأمـS الـتـأثـيـر

 وفي هذا الاتجاه كـانـت هـذه ا<ـدارس تـغـري(٤٦)النمسـاوي فـي ألـبـانـيـا». 
L طا<ـا أن الإدارةًم لغتهمL بالحروف اللاتينية طبـعـاّالألبانيS فعلا في تعـل

العثمانية كانت 3نعهم من تعلم لغتهمL حتى ولـو بـالأبـجـديـة الـعـربـيـةL فـي
(٤٧)ا<دارس الرسمية التابعة لتلك الإدارة. 

وعلى هذا النحو كان التنافس بS الأبجدية العربية واللاتينية يدور في
 لأن الأبجدية العربية حتىًشروط غير متكافئة في الساحة الألبانيةL نظرا

مطلع القرن العشرين كانت تفتقد إلى دعم قوة ما من الخارجL بينما كانت
الأبجدية اللاتينية تحظى بدعم عدة قـوى خـارجـيـة (الـفـاتـيـكـانL الـنـمـسـا

ل طبع ونشر الكتب الألبانية في هذه الأبجـديـة.ّوإيطاليا)L التي كانت 3ـو
Sالألباني Sكان هذا الاهتمام بدعم ونشر الأبجدية اللاتينية ب Lوفي الواقع
يرتبط برؤية سياسية بعيدة النظر. فقد كان الهدف الأساسي مـن تحـويـل
Sعن الأبجدية العربية إلي الأبجدية اللاتينية هو فك الارتباط ب Sالألباني
الألبانيS والشرقL لأن التخلي عن الأبجدية العربية كان يعني الانفكاك عن
الثقافة الشرقية والارتباط بالثقافة الغربية. وفي نهـايـة الأمـر كـانـت هـذه
ا<سيرة ترمي إلي تخليص الألبانيS من «الهموم الشـرقـيـة» ومـن «الـشـرق
ا<تخلف» للاستفراد بالألبانيS بعد فصلهم عـن الـشـرقL الـذي قـد يـدافـع
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عنهم في لحظة الخطر. وهذا ما حدث فعلا أثناء الحرب العا<ـيـة الأولـى
حS قامت النمسا وإيطاليا باحتلال ا<ناطق الألبانيةL ثم عاودت إيـطـالـيـا

L دون أن يجد١٩٤٣- ١٩٣٩الكرة باحتلال ألبانيا خلال الحرب العا<ية الثانية 
الألبانيون من يدافع عنهم من «الغرب ا<تقدم» الذي دفعوا للحاق به.

أن هذا الجانب السياسي <وضوع الأبجدية بـدأ يـتـضـح فـي الأفـق فـي
.١٩٠٨مطلع القرن العشرين وبالتحديد بعد انـقـلاب الأتـراك الجـدد سـنـة 

ومن ا<عروف أن الألبانيS كان لهم دور كبير في هذا الانعطاف السياسـي
الكبيرL سواء في تشكيل جمعية «الاتحاد والترقي» أو في الإعداد العسكري

ً لهذا الدور الكبير فقد تفاءل الألبانيـون كـثـيـراً ونظـرا(٤٨)لهذا الانقـلاب. 
ق بحقوقهما القومية التي كان على رأسهـاّبالعهد الجديدL وذلك فيما يتعل

م باللغة الألبانية. وقد استجاب النظام الجديد في استنـبـول فـيّحق التعل
م اللغة الألبانيةLّبداية الأمر لبعض ا<طالب الألبانيةL وخاصة فيما يتعلق بتعل

lا أدى إلي حماس هائل في ا<ناطق الألبانية <وضوع اللغةL الشيء الذي
كان يرتبط بطبيعة الحال �وضوع الأبجدية. ويعـود هـذا إلـى أن الـسـمـاح

م اللغة الألبانية في ا<دارس قد أدى إلي طرح موضوع الأبجدية بحدةLّبتعل
م الألبانية بهذه الأبجدية أو تلـك وذلـك لأنّ لأن كل مدرسة كانت تعـلًنظرا

النظام الجديد <ا يتدخل في البداية لصالح إحدى الأبجديـات لاهـتـمـامـه
L مع بروز الخلفيةً إلا أن النظام خرج عن حياده أخيرا(٤٩)بتثبيت سلطته. 

السياسية للصراع حول الأبجدية.
١٩٠٨Lوقد بدأت أبعاد هذا الصراع تبرز على السطح منذ نهـايـة سـنـة 

 إلي الدعوة لعـقـدManastirحS بادر نادي «الاتحاد» في مدينـة مـنـاسـتـيـر 
مؤ3ر قومي لبحث موضوع الأبجدية. ومع انعقاد هذا ا<ؤ3ر في تشريـن

 شخصية 3ثل الروابط الألبـانـيـة المخـتـلـفـة فـيL٣٥ �شـاركـة ١٩٠٨الثانـي 
Lبدا بوضوح أن الأبجدية العربية كانت خاسرة منذ البداية Lالداخل والخارج

 اختيارها للمشاركة في هذا ا<ؤ3رL لأنّ <وقف الشخصيات التي yًنظرا
غالبيتها كانت غير متعاطفة في الأصل مع الأبجدية العربية. ولذلك <ا تكن
Sبل أن النقـاش دار حـول الاخـتـيـار بـ Lهذه الأبجدية على جدول الأعمال

 للاختلافـاتًثلاث أبجديات كانت تعتمد على الحروف اللاتـيـنـيـة. ونـظـرا
: «أبجدية استنبول»ًالتي برزت إثناء النقاش فقد تقرر الأخذ بأبجديتS معا
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التي تعتمد أساسا على الحروف اللاتينيةL أبجدية أخرى تستعمل الحروف
L وهي التي تستعمل الآن للغة الألبانية.(٥٠)اللاتينية فقط

ي عن الأبجدية العربية في هذا ا<ؤ3ر الذيّوفي الواقع أن هذا التخل
 كان نتيجة طبيعية لتركيبة هذا ا<ؤ3ر التي اخفت بتمثيلًم الآن كثيراّيعظ

الألبانيS سواء من الناحية الإقليمية أو الدينية ففي هذا ا<ؤ3ر كان lثلو
ي-الذيّالجنوب يشكلون أغلبية ا<شاركS بينما كان الشمال الألباني السـن

كان يتعاطف مع الأبجدية العربية-لا �ثله إلا ثلث ا<شاركS فقد غاب عن
Prizeren وبريزرن Dibraهذا ا<ؤ3ر lثلو ا<دن الشمالية الكبيرة مثل ديبرا 

L التي كانت تدعم الأبجدية الـعـربـيـة لـلـغـة(٥١) Peja وبيـا Gjakovaوجاكوفـا 
ل الألبانيSّالألبانية والأهم من هذا أن التوزع الديني للمشاركـS كـان �ـث

Sمـن الألـبـانـيـ Sبصورة معكوسة. ففي هذا ا<ؤ3ر كانت غالبية ا<ـشـاركـ
ا<سيحيLS الذين ليست لهذا علاقة بالأبجدية العربيةL بينما كان الألبانيون
ا<سلمون يشكلون أقلية داخل ا<ؤ3ر مع أن غالـبـيـة الـشـعـب الألـبـانـي مـن
Lًا<سلمS. فقد كان للألبانيS ا<سيحيS الحق في تسعة وعشريـن صـوتـا

 وهذا٥)٢( فقـط. ًبينما كان للألبانيS ا<سلـمـS الحـق فـي عـشـريـن صـوتـا
الخلل يبدو بوضوح اكثر في تركيب اللجنة التي انتخبـت لـتـقـرر الأبـجـديـة
النهائية للغة الألبانية ففي هذه اللجنة ا<ؤلفة مـن أحـد عـشـر عـضـوL كـان

٥)٣(عدد الألبانيS ا<سيحيS سبعة بينما كان عدد الألبانيS ا<سلمS أربعة.

S منّويبدو أن قرار ا<ؤ3ر قد فاجأ الإدارة العثمانية وا<ثقفS السني
لواّه الدعوة إليهم أصلا لكي لا يشكّأنصار الأبجدية العربيةL الذين <ا توج

 لأن ا<ؤ3ر أراد استباق الظروف ووضـعًقوة معارضة داخل ا<ؤ3رL نظـرا
هذه الأطراف أمام الأمر الواقع. وقد أدت هذه ا<بادرة إلـي خـروج الإدارة

 للبعد السياسي الذي كان يرتبطًالعثمانية عن (لا مبالاتها) السابقةL نظرا
يّبالأبجدية اللاتينية. فقد أدركت الإدارة العثمانية في بذلك الحS أن تبن

الألبانيS للأبجدية اللاتينية سيؤدي إلي تقربهـمـا والـى نـوع مـن الأوربـيـة
Evropizitionا يقود بالضرورة إلي انفصالهما عن الإمـبـراطـوريـةl لديهم 
 ونتيجة لهذاL اتخذت الإدارة العثمانية تـخـرج عـن حـيـادهـا(٥٤)العثمانـيـة. 

السابق لتسجل دعمها وتأييدها للأبجدية العربية. وفي هذا الاتجاه 3ت
ا<دعوة إلي مؤ3ر قومي آخر <ناقشة موضوع الأبجدية عقد في شهر 3وز
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. وبا<قارنة مع ا<ؤ3ر الأولL فـقـد 3ـيـز هـذاDibra في مدينـة ديـبـرا ١٩٠٩
ا<ؤ3ر بحضور أوسع للمثقفS السنيS من الكتاب والقضاة وا<شايخ ورجال

 لأنهم كانوا يشكلونًي الأبجدية العربية نظراّالإفتاءL الذين ألحوا على تبن
دت الأقلية في 3سكهاّالغالبية داخل قاعة ا<ؤ3ر. وفي مقابل هؤلاء تشد

بالأبجدية اللاتينيةL ولذلك لم يتفـق الجـمـيـع عـلـى أبـجـديـة واحـدة مـع أن
ا<شاركS اتفقوا على قرار وحيد يطالب بفصل ا<دارس الألبانية عن الكنائس

(٥٥)ا<سيحية. 

وقد تأكد هذا التحول مع الدعوة إلي مؤ3ر آخر واكبـر لـيـحـسـم هـذا
الصراع حول الأبجدية وما يثير هنا أن الداعS إلي هذا ا<ـؤ3ـر اخـتـاروا

 بالذاتL التي تقرر فـي مـؤ3ـرهـا الأولManastirلانعقاده مدينة منـاسـتـيـر 
ي الأبجدية اللاتينية بدون الإشارة إلي الأبجدية العربية. وقد عقد هذاّتبن

ـمّ في شهر آذارL في مقر نادي «الاتحـاد» الـذي كـان قـد نـظًا<ؤ3ر أخـيـرا
. وفي هذا ا<ؤ3ر حدث انعطاف غير متوقع لصالح١٩٠٨ا<ؤ3ر الأول سنة 

الأبجدية العربية. فـقـد انـتـهـى هـذا ا<ـؤ3ـر إلـي تـشـكـيـل «مـجـلـس خـاص
للألبانيS البارزين» يأخذ على عاتقه تطبيق الأبجدية العربية «الأدب وفي

(٥٦)ا<دارس الألبانية». 

وفي الواقع كان موضوع الأبجدية يتطور بحـدة خـلال هـذه الـسـنـة فـي
الشارع وعلى صفحات المجـلات المخـتـلـفـة lـا كـان يـؤدي بـدوره إلـى فـرز
سياسي واضح بS أنصار الأبجدية العربيـة وبـS ا<ـتـحـمـسـS لـلأبـجـديـة
اللاتينية بحيث أن كل طرف كان يعبر عن رؤية مغايرة تدفعه للـبـحـث عـن
مبررات مختلفة لتدعم موقفه من هذه الأبجدية أو تلك. ونرى من الضروري
هنا أن نتعرض إلى مواقف هذين الطرفLS لكي نتعـرف بـشـكـل أدق عـلـى
الخلفية السياسية لهذا ا<وضوع كما كانت تبدو فـي حـوار الـطـرفـS عـلـى

صفحات الجرائد.
كان أنصار الأبجدية العربية يدافعون عن هذه الأبجدية لأسباب مختلفة
منها ما يتعلق بالدين والارتباط بالشرق ومنها ما يتعلق بخطر التغرب على
الألبانيS. وبشكل عام �كن تلخيص رؤية أنصار الأبـجـديـة الـعـربـيـة كـمـا

يلي:
- مسألة الأبجدية العربية لا تتعلق فقط بالألبانيLS لأن هذه الأبجدية
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Sولذلك لا �كن للألباني Lهي لكل العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى ا<غرب
(٥٧)أن ينفصلوا من هذه القاعدة. 

- رفض الأبجدية اللاتينية ينبع من كونـهـا تـرمـز إلـى «الـشـكـل الـغـربـي
(٥٨)للكتابة» الذي يرتبط بـ «مرض» تقليد الحياة الأوروبية.

- ا<نطق يفترض أن تكون الكلمة لرأي الغالبية ولذلك لا �كن للغالبية
(٥٩) عن أبجديتها (العربية) لتقبل أبجدية الأقلية (اللاتينية).ّأن تتخلى

L(النمسا وإيطاليا) الأبجدية اللاتينية تدعم بقوة من قبل القوى الغربية -
(٦٠) لاحتلال مناطقهم. ًالتي تطمع في فصل الألبانيS عن الشرق 3هيدا

أما رأي ا<تحمسS للأبجدية اللاتينية فقد اعتمد على عكس الحجج
ك بها أنصار الأبجدية العربية:ّالتي كان يتمس

- الدعوة إلى الاستمرار فـي الأبـجـديـة الـعـربـيـةL كـمـا فـي أفـغـانـسـتـان
 إلى ذلك ا<ستوى ا<تخلف الـذيًوسومطرةL يعني تراجع الألبانيS ثقـافـيـا

(٦١)تعيشه تلك الشعوب. 

- استعمال الألبانيS للأبجدية العربية <دة خمسة قرون أدى إلى عرقلة
(٦٢)تقدمهم.

ي الأبجدية اللاتينية ضروري للحفاظ على وحدة الشعب الألبانيّ- تبن
وذلك لتجاوز الانقسام بS الألبانيS ا<سلمS والألبانيS ا<سيحيLS الذين

(٦٣)لا يقبلون بفرض الأبجدية العربية عليهم. 

م الأبجدية اللاتينيةL التـيّم الأبجدية العربية وسهولة تعـلّ- صعوبة تعل
(٦٤)�كن لـ «الراعي أن يتقنها خلال شهر ليقرأ بها الجريدة». 

وا<ثير هنا أن هذا الحوار بS أنصار الأبجديتS قد ضاقت به صفحات
الجـرائـد والمجـلات وهـبـط أخـيـرا إلـى الـشـارع لـيـتـحـول إلـى اجـتـمــاعــات

. ففي مدينة مناستير١٩١٠ومظاهرات صاخبة في ا<دن الألبانية منذ بداية 
Mariastir على سبيل ا<ثال عقد اجتماع جماهيـري صـاخـب فـي Lكانـون٢٤ 

الثاني. وعلى الرغم من ا<طر الذي يهطل في بذلك اليومL فقد اجتمع عدة
Lآلاف لتدعم الأبجدية العربية. وقد افتتح هذا الاجتماع ا<درسة سعد الدين

د كلّد على أهمية الأبجدية العربية التي كتب بها القرآنL الذي يوحّالذي أك
ا<سلمS. وبعد هذا اقسم ا<شاركون في هذا الاجتماع وتعاهدوا على الدفاع
عن الأبجدية العربية مع صدى هتافاتهم«اللعنة على الحروف اللاتينيةL لن
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رانا». وقد أشار خطيب آخر في هذاُنسمح لهذه الحروف بالدخول إلى ق
الاجتماع إلى أن الألبانيS مستعدون للتخلي حـتـى عـن لـغـتـهـم فـي سـبـيـل

.(Sمع بقية ا<سلم) وفي مقابل هذا الاجتماع(٦٥)الحفاظ على الوحدة الدينية 
 بتنظيم مظاهرة تصالحShkodraIقام الألبانيون الكاثوليك في مدينة شكودرا 

 وقد شهدت بعض ا<دن الألبانـيـة فـي ذلـك الحـS(٦٦)الأبجدية اللاتيـنـيـة.
١٩١٠إقامة اجتماعات جماهيرية متعارضةL كما حدث خلال شهر شبـاط 

سون للأبجدية اللاتينية بتنظيمّ. فقد قام ا<تحمElbasanفي مدينة إلباسان 
اجتماع جماهيري لهم لتأكيد وجودهمl Lا دفع أنصار الأبجدية العـربـيـة

 وما يثير هنا(٦٧)إلى إقامة اجتماع حاشد بعد عدة أيام لاستعراض قوتهم. 
Lأن هذا الانقسام حول موضوع الأبجدية لم يشـمـل ا<ـدن الألـبـانـيـة فـقـط
ّوإ�ا كان يشمل أحيانا العائلات الألبانية. ففـي هـذه الحـالـة نجـد أن رب
Lالذي عاش في الخارج Lالعائلة من أنصار الأبجدية العربية بينما نجد ابنه

(٦٨)من ا<تحمسS للأبجدية اللاتينية. 

وتجدر الإشارة هـنـا إلـى أن الـعـرب قـد أدلـوا بـدلـوهـم أيـضـا فـي هـذا
لّ تشك١٩١٠ آذار ٤ا<وضوع لصالح الأبجدية العربية بطبيعة الحـال. فـفـي 

في استنبول «محفل ا<عارف الألباني»L وذلك في اجتماع حاشد شارك فيه
العلماء وبعض النواب العربL بالإضافة إلى عدة آلاف من الألبانيS. وقد
تعاهد ا<شاركون في هذا الاجتمـاع عـلـى رفـض الحـروف الـلاتـيـنـيـة لـلـغـة

(٦٩)الألبانيةL وأيد هذا بعض النواب العرب الذين خطبوا في هذا الاجتماع.

وقد كانت هذه الاجتماعات الحاشدة وا<ظاهرات تنتهي عادة إلى توجيه
العرائض والبرقيات المختلفة إلى الإدارة المحلية أو إلى الحكومة في استنبول
التي أصبحت مطالبة بتحديد موقف علـنـي مـن هـذه الـقـضـيـة. وفـي هـذا
Lالاتجاه حدث تطور مفاجئ بتدخل شيخ الإسلام نفسه في هذه القـضـيـة

. ففي الخامس من هذا الشهر أرسل شـيـخ الإسـلام١٩١٠في شهر نيسـان 
ح فيه موقفه �نع استعمالّ إلى رجال الإفتاء في ا<ناطق الألبانيةL يوضًكتابا

الحروف اللاتينية للغة الألبانية ويطالبهم بالعمل على منع استعمال الأبجدية
 وقد صاحب هذا ا<وقف الرسمي لشيخ(٧٠)اللاتينية في ا<دارس الألبانية. 

الإسلام لجوء الإدارة العثمانية إلى بعض الإجراءات الجديدة. ففـي شـهـر
 بإغلاق مدرسة ا<علمـS فـيًآب اصدر مجلس الولاية في مناستـيـر قـرارا
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 للمتحمسS للأبجدية اللاتينـيـةLً. التي كانت مقراElbasanمدينة الباسـان 
وذلك لأسباب «دينية وسياسية». وأعقب هذا تسريح بعـض ا<ـوظـفـS فـي
الولايةL الذين كانوا يعملون بحماس لصالح الأبجدية اللاتينية. إلا أن هذه
الإجراءات الفوقية أدت إلى تفاقم الوضع lا أدى إلى تراجع الإدارة العثمانية

 توافق فـيـهLً حS أصدرت وزارة ا<عارف في استنـبـول قـرارا١٩١١في آذار 
على السماح باستعمال الأبجدية اللاتينيـة فـي ا<ـدارس الابـتـدائـيـة وعـلـى
الرغم من هذاL بقيت الإدارة العثمانية والأوساط الـسـنـيـة الألـبـانـيـة عـلـى

٧)١(موقفها السابق في تبني الأبجدية العربية إلى نهاية الأمر. 

L حS تغيـرت١٩١٢هذا الصراع حول الأبجدية بقي يتـفـاعـل إلـى سـنـة 
خارطة ا<نطقة نتيجة للحرب البلقـانـيـة الـتـي دارت بـS الـدول الـبـلـقـانـيـة
ا<تحالفة (صربياL الجبل الأسودL بلغاريا واليونان) من جهة وبS الإمبراطورية
العثمانية من جهة أخرى. وكما هو معروفL فقد انتهت الحرب البـلـقـانـيـة
الأولى إلى هز�ة شاملة للقوات العثمانيةL والى تخلي الإمبراطورية العثمانية
عن ا<ناطق الشاسعة التي كانـت تـابـعـة لـهـا فـي الـبـلـقـان. وفـي إطـار هـذا
3كنت القوات البلقانية من احتلال ا<ناطق الألبانية بسهولةL حيث قامـت
على الفور بتصفية حساباتها بشكل دموي مع الألبانيLS الذين لـم يـجـدوا
من يدافع عنهم. وفي هذه اللحظة التـاريـخـيـة الـصـعـبـة قـامـت حـفـنـة مـن

 في رقعة صغيـرة١٩١٢ تشرين الثانـي ٢٨الألبانيS بإعلان الاستقـلال فـي 
L على اعتبارها ا<دينة الوحيدة الـتـي كـانـت خـارجVloraحول مدينة فـلـورا 

الاحتلال. وقد جاء إعلان الاستـقـلال الألـبـانـي تحـت تـأثـيـر الـنـمـسـاL لأن
سياستها الاستراتيجية كانت تقوم على عدم السماح لدول معادية (صربيا)
باحتلال ا<ناطق الألبانية والوصول إلى البـحـر الأدريـاتـيـكـيL لأن الـنـمـسـا

 وتحت ضغط النمسـا وتـهـديـدهـاL(٧٢)نفسها كانت تطمـع بـهـذا الامـتـداد. 
دت هـذاّوافقت الدول الكبرى مبدئـيـا عـلـى اسـتـقـلال ألـبـانـيـا إلا أنـهـا قـي

L بإعلانها لألبانيا «إمارة محايدة تحت رقابـة١٩١٣ 3ـوز ٢٩الاستقلال في 
الدول الكبرى» مع قطع كـل صـلـة لألـبـانـيـا مـع الإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة.
وبالإضافة إلى هذاL فقد قررت هذه الدول تنصيب النبيل الأ<اني فيلهـلـم

(٧٣) على ألبانيا. ً أميراW.V.Wiedفون فيد 

وفي هذه الظروف قامت الحكومة الألبانية الأولى بتطبيق فوري لسياسة
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 إلى قرار الدول الكبرى الذي ربط الاستقلالًفك الارتباط مع الشرقL استنادا
الألباني بقطع كل صلة لألبانيا مع الإمبراطورية العثمانية. وفي هذا الاتجاه

 ومنذ البداية الأبجدية اللاتينيةL التي 3ـتًتبنت الحكومة الألبانية عمليـا
. وبالإضافة إلى هذاL اندفعت١٩٠٨ا<وافقة عليها في مؤ3ر مناستير الأول 

 تشرين٢٢الحكومة لتقضي بسرعة على الارتباط الديني مع الشرق. ففي 
 أعلنت الحكومة «القانون ا<ؤقت للإدارة ا<دنية لألبانيا»L الذي١٩١٣الثاني 

تقرر فيه فصل الحقوق ا<دنـيـة عـن الـشـريـعـة الإسـلامـيـة وفـصـل الـهـيـئـة
(٧٤)الإسلامية في ألبانيا عن ارتباطها بشيخ الإسلام. 

ويبدو أن هذه الإجراءات السريعةL التي تناولت ألد ين والأبجـديـة قـد
أدت إلى استياء لدى ا<ثقفS السنيS والجمـاهـيـر المحـافـظـة الـتـي كـانـت

ر هذا الاستياء مع قرار ألد ول الكبرىّ تحت تأثير ا<شايخ. وقد تفجًعمليا
L بتنصيب النبيل الأ<اني فيد أمـيـرا عـلـى ألـبـانـيـا١٩١٣Lفي تشرين الثـانـي 

)L لا يحقً (كافراًالذي رفضته الجماهير بتحريض من ا<شايخ لكونه أجنبيا
 تراكم هذا الاستياء وتحـول١٩١٤ مسلما. ومع بداية سنة ًله أن يحكم بلـدا

دفعة واحدة إلى حركة جماهيرية مسلحة 3كنت من السيطرة على معظم
ألبانيا. وفي الواقعL كانت هذه الحركة في جوهرها ردة فعل ضد الانفكاك
القسري عن الشرقL كما أرادته الحكومة الألبانية ا<رتبطة بالأمير الأ<اني
Lهـذه الحـركـة Lوبالدول الأوربية الكبرى. ويبدو هـذا بـوضـوح فـي بـرنـامـج

. ففي هذا البرنامج١٩١٤ حزيران ٣الذي أعلنته بعد انتصارها العسكري في 
 في الحياة السياسية:ًطرحت هذه ا<طالب التي عكست تحولا جذريا

- إبعاد الأمير فيد عن ألبانيا.١
- تعيS أمير مسلم من طرف السلطان العثماني.٢
ي الأبجدية العربية للغة الألبانية.ّ- تبن٣
(٧٥)- تنصيب ا<فتي الأكبر من طرف شيخ الإسلام. ٤

وفي هذه ا<طالب تبدو بوضوح الخلفية السياسـيـة لـقـضـيـة الأبـجـديـة
العربيةL التي كانت ترميز إلى الارتباط بالشرق. ويرتبط هذا في الحقيقة

L مفتـيQazimi Musaبالزعيم الفعلي لهذه الحركة الشـيـخ مـوسـى كـاظـمـي 
L الذي كان من أشد ا<دافعS عن الأبجدية العربية فيTiranaمدينة تيرانا 

السابق. وقد كان من الطبيعي أن يؤدي انتصار هذه الحركة إلى قلق كبير
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لدى ألد ول المجاورةL خشية من تحرك عواطف الألبـانـيـS ا<ـسـلـمـS فـي
ا<ناطق المجاورةL التي كانت قد أخذت من الإمبراطورية العثمانية قبل عدة
سنواتL ولذلك اتخذت هذه ألد ول تدق ناقوس الخطر ضد هذه الحركـة
لكونها «ثورة إسلامية ضد ا<سيحيS». وتحت هذا الادعاء اندفعت القوات
اليونانية من الجنوب لـ «تحرير» ا<سيحيS من «الخطر الإسلامي» إلا أنها
في تقدمها جرفت كـل وجـود إسـلامـيL حـتـى أن مـئـة الـبـانـي مـن الـرجـال

رين»Lّ من «المحرً هرباHormovaوالنساء والأطفال التجئوا إلى كنيسة هرموفا 
الذين لاحقوهم وأبادوهم داخل الكنيسة. وقد كانت نتيجة هذا أن دخـلـت

 لأن قوات «التحريـر» تـابـعـتً) قرية البانيـة إلـى هـذا الجـحـيـمL نـظـرا٣١٤(
(٧٦).Beratمها حتى مدينة بيرات ّتقد

وعلى الرغم من هذا بقيت الحركة الجماهيرية ا<سـلـحـة تـتـمـتـع بـقـوة
كبيرة إلى حد أنها 3كنت فـي الـنـهـايـة مـن الـسـيـطـرة عـلـى مـديـنـة دورس

Durrësإلا أن هذا الانتصار الذي أعـقـبـه .Sعاصمة ألبانيا في ذلك الح L
تشكيل حكومة مؤقتةL قد دفع ألد ول المجاورة لـلـعـمـل عـلـى إسـقـاط هـذه

 للخطر الذي أخذتًالحركة بالقوة عبر التدخل العسكري من الخارجL نظرا
L حS اندفعت الـقـوات١٩١٥تشكله في ا<نطقة. وقد y هـذا فـي حـزيـران 

 بعد معـاركًالصربية مع ا<رتزقة تضرب هذه الحركة التي هـزمـت أخـيـرا
طاحنة. وقد اكتملت هز�ة الحركة مع اعتقال زعمائهاL ومن بينهم الشيخ

 إلا أن التدخل(٧٧) بعد محاكمة شكليـة.ًموسى كاظميL وبإعدامهم جميـعـا
الصربي انتهى بدوره أمام تقدم الجيش النمساويL الذي احتل ألبانيا فـي

) قامـت الإدارة١٩١٨- ١٩١٥. وخلال فترة الاحتلال النـمـسـاوي (١٩١٥نهايـة 
المحلية بالاهتمام بالتعليم لكسب عواطف الألبانيLS ففتحت ا<دارس الألبانية

 وقد كان من الطبيعي فـي هـذه الحـالـة أن تـعـود(٧٨)في مختلف ا<ـنـاطـق. 
 <وقـفًالأبجدية اللاتينية لتصبح هي الأبجدية الرسمية والسـائـدةL نـظـرا

النمسا الذي كان وراء الأبجدية اللاتينية منـذ الـبـدايـة. وقـد اسـتـمـر هـذا
Lالوضع مع انسحاب القوات النمساوية وعودة الروح إلى الدولـة الألـبـانـيـة
التي اعترف بها كدولة مستقلة بعد نهاية الحرب العا<ية الأولى. وفي إطار

ي الأبجدية اللاتينية بإجراءات لاحقة لتأكيد الارتباطّهذه الدولة ارتبط تبن
بالغربl Lا شمل فك الارتباط بS الدين والدولة وتحويل ألبانيا إلى دولة
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(٧٩)علمانية. وبهذا كانت ألبانيا أول دولة تدخل العلمانية في العالم الإسلامي.

ومع أن هذا أدى بطبيعة الحال إلى نهاية الكتابة بالأبجدية العربية في
ألبانياL إلا أن هذه الأبجدية استمرت لدى بقية الألبانيS. وتجدر الإشارة
هنا إلى أن دولة ألبانيا بحدودها الدولية التي اعترفت بها الدول الـكـبـرى

L قد ضمت حوالي نصف الشعب الألبانيL بينما بقي العدد الكبر١٩١٣سنة 
ت هذا الوضع مع قرارات مؤ3ر الصلحّخارج حدود دولته القومية. وقد تثب

 بSًفي باريسl Lا أدى إلى توزع الشعب الألباني بشـكـل مـتـسـاو تـقـريـبـا
ألبانيا والدولة الجديدة يوغسلافياL بالإضافة إلى الذين شـمـلـتـهـم حـدود

 لأن الألبانيS الذين شملتهم حدود يوغسـلافـيـا كـانـوا فـيًاليونان. ونظـرا
غالبيتهم العظمى من ا<سلمLS بينما كانت غالبية الألبانيS في اليونان من
الارذودكسL فقد بقي موضوع الأبجدية العربية يلخص فقط الألبانيS في
يوغسلافياL الذين استمروا في الكـتـابـة فـي هـذه الأبـجـديـة حـتـى الحـرب
العا<ية الثانيةL مع أن البعض بقي يكتـب فـيـهـا حـتـى فـتـرة مـتـأخـرة. وفـي
الواقعL أن هذه ا<فارقة التي قد تثير الاستغراب كانـت تـرتـبـط بـالـظـروف

التي أحاطت بالألبانيS في يوغسلافيا.
كان الهدف من يوغسلافيا هو تشكيل دولة تجـمـع الـشـعـوب الـسـلـفـيـة

 لأن الشعب الألباني لا ينتمي إلى الجنس السلـفـيL فـقـدًالجنوبيةL ونظـرا
» في الدولة السلفية الجديدة. وفي الواقعL كانتً زائداًكان الألبانيون «شيئا

هذه الدولة تدعى «lلكة الصرب والكراوتيS والسلوفينيL«S أي أنها كانت
تعترف فقط بوجود ثلاثة شعوب فيهاL ولذلك كان الألبانيون يشكلون «حالة
شاذة» في إطار هذه الدولة. وللتخلص من هذه «الحالـة الـشـاذة» مـارسـت

) سياسة علنية تهدف إلى رمي١٩٤١-١٩١٨السلطة في يوغسلافيا القد�ة (
هؤلاء الألبانيS خارج ألحد ود. وقد تحولت يوغسلافيا في ذلك الحS كما
وصفها الرئيس تيتوL إلى بلد �وذجي من حـيـث الاضـطـهـاد الـقـومـي فـي

 وفي إطار هذا السجن الكبير تـركـز الإرهـاب عـلـى الألـبـانـيـS(٨٠)أوروبا. 
وا<سلمl LSا جعلهم محرومS من أية حقوق قومـيـة وثـقـافـيـةL حـتـى أن
اللغة الألبانية كانت lنوعة في ذلك الحLS وقد كان الهدف من هذا وضع
الألبانيS في حالة تخلف كاملةL من الناحية الاقتصادية أو الثقافيةL لدفع
الألبانيS إلى اليأس من وجودهم والى البحث عن الخلاص في الهجرة إلى
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% كان ا<رء يترحم٩٠الخارج وفي هذه الحالةL حيث تجاوزت نسبة الأميـة 
(٨١)على «التخلف» الذي كان في هذه ا<ناطق خلال العهد العثماني.

في هذه الظروفL <ا يكن للألبانيS إلا التراث الذي بقي لهم من أيام
الإمبراطورية العثمانية. وهذا التراث كان في معظمه في الأبجدية العربية.

 ومكدونيا كـانـوا مـنKosova لأن الألبانيS في الشمـال فـي كـوسـوفـا ًنظـرا
 لسياسة التجهيل التي مورست عـلـىًا<تعصبS للأبجدية العربيـة. ونـظـرا

الألبانيS في يوغسلافيا القد�ةL فقد انحصر النشاط الثقافي في كوادر
ا<دارس الدينية النادرة الـتـي بـقـيـتL بـعـد أن كـان عـدد ا<ـدارس فـي هـذه

L وفي تكايا(٨٢)١٩ا<ناطق يقارب ا<ائة في العهد العثماني في بداية القرن 
الطرق الصوفية. وقد كان من الطبيعي أن تستمر الكتابة في اللغة الألبانية

 لان التعليم في تلك ا<دارس النادرة التي بقيت كانًبالأبجدية العربية نظرا
يحافظ على الارتباط بالشرق. ففي تلك ا<دارس كانت ا<واد الرئيسية هي
اللغة العربيةL والخط العربيL والقرآن والحديث والفقه والـعـقـائـد والأدب
العربي. وفي هذا الاتجاه تابع ا<ثقفون الذين استمروا من العهد العثماني
في تقاليد الكتابة بالأبجدية العربيةL كما انضم إليهم فيمـا بـعـد عـدد مـن
الشعراء الذين كانوا في غالبيتهم من أساتذة وتخريجي ا<ـدارس الـديـنـيـة
القليلة التي استمرت في العهد اليوغسلافي. وبالإضـافـة إلـى هـؤلاءL بـرز
أيضا بعض الشعراء من مشايخ ودرا ويش الطرق الصوفيةL الذين نـشـئـوا
داخل التكايا الغنية بالمخطوطات والكتب الشرقية. وفي إطار النشاط الثقافي
الذي استمر به هؤلاء كان الشعر سائدا في هذه ا<رحلة التي استمرت حتى
بداية الأربعينيات. وفي هذه ا<رحلة اقتصرت كتابة الشعر في اللغة الألبانية
على الأبجدية العربيةL وبرز في هذا الاتجاه شعراء كثيرون كالشيخ حلمي

 وفائق مالكـو-Zurnaxhiu Shiap وشعيب زورناجـي Sheh Hilmi Maliqiمالكي 
Faik Maloku .في مطلع الأربعينيات عايشت الأبجدية العربية(٨٣) وغيرهم 

 للتغيرات التي طرأت على ا<نطقة فقدً نظراً كبيراًفي يوغسلافيا تراجعا
أتها على أساس قوميLّ وجز١٩٤١حطمت القوات الأ<انية يوغسلافيا سنة 

 الألبانيS في كوسوفا ومكدونيا اليوغسلافية إلى ألبانياlّLا أدى إلى ضم
التي تحولت الآن إلى «ألبانيا الكبرى» وذلك لكسب ود الشعب الألباني. وما
يهمنا هنا أن هؤلاء الألبانيS عادوا بعد انقـطـاع طـويـل إلـى الـتـواصـل مـع
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الثقافة الألبانيةL التي كانت قد تطورت كثيرا خلال الفـتـرة ا<ـاضـيـة عـلـى
أساس الأبجدية اللاتينية. وفي هذا الاتجاهL قامت حكومة «ألبانيا الكبرى»

 في هذه ا<ناطقL التي كانت محرومة من اللغةًبفتح ا<دارس المختلفة فورا
الألبانية في فترة يوغسلافيا القد�ة. وكان من الطبيعي أن يجري التعليم

 لأن الدولة الألبانيةًفي هذه ا<دارس على أساس الأبجدية اللاتينيةL نظرا
 هذه الأبجدية منذ البداية كما مر بنا في الـسـابـق.ًت رسميـاّكانت قد تبـن

ومع انتشار التعليم في الأبجدية اللاتينيةL بالإضافـة إلـى تـدفـق الأدبـيـات
الألبانية من تيراناL نشأ أول جيل يكتب بالألبانية في الأبجدية اللاتينية في
هذه ا<ناطق. وقد برز من هذا الجيل طليعة الشعراءL الذين أرسوا الأساس

Esadللشعر والأدب في اللغة الألبانية بالأبجدية اللاتينية مثل اسعد مكولي 

Mekuli ومارك كراسنيشي Mark Krasniqi .(٨٤) وغيرهم

ومع نهاية الحرب العا<ية الثانية تشكلت الخارطة الحالية للبلقان التي
أعادت شمل هؤلاء الألبانيS بيوغسلافيا الحديثة. وقد 3يزت يوغسلافيا
LSالحديثة من تلك القد�ة باعترافها بالحقوق القومية الثقافية للألبانيـ
ولذلك استمر التعليم في اللغة الألبانية دون انقطاع في تلك ا<دارس التي

 لأن تلك ا<دارس كانت قدًكانت قد فتحت في فترة «ألبانيا الكبرى». ونظرا
أرست التعليم بالأبجدية اللاتينية فقد استمر هذا التقليد في يوغسلافيا
الحاليةl Lا أدى إلى تراجع فوري للأبجدية العربية. وlا ساهم في هذا
التراجع إقفال ا<دارس الدينية في بداية العهد اليوغسلافي الحاليL الذي

 .Sوعلى الرغم من هـذا(٨٥)أبقى على مدرسة واحدة فقط لدى الألـبـانـيـ 
استمرت الكتابة الألبانية بالأبـجـديـة الـعـربـيـة لـعـدة سـنـوات أخـرىL حـتـى
الخمسينيات وبداية الستينياتL إلى أن تلاشى الجيل الأخير من الشعراء
الذين كانوا قد 3رسوا على الكتابة بالأبجدية العربية منذ الفترة ا<اضية.

Shehومن هذا الجيل بقي شاعر واحد يعيش أيامه الأخيرةL الشيخ فيصل 

Veselالذي ستؤدي وفاته إلى إغلاق الصفحة الأخيرة في تـراث الـكـتـابـة L
الألبانية بالأبجدية العربية لدى الألبانيS في يوغسلافيا.

وفي النهايةL بقي علينا أن نشير إلى أن الكـتـابـة الألـبـانـيـة بـالأبـجـديـة
العربية استمرت أيضا خلال هذه الفترة خـارج الـبـلـقـانL وبـالـتـحـديـد فـي
تركيا وسورياL حيث يعيش اكثر من مليوني ألبانيL أي ما يوازي عدد السكان
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 وقد يبدو من الطبيعي أن تستـمـر تـقـالـيـد الـكـتـابـة(٨٦).ًفي ألبانيا تـقـريـبـا
 لتواجدهم في الشرق. وقدًبالأبجدية العربية لدى هؤلاء الألبانيLS نظـرا

 كتاب في اللغة الألبانية بـالأبـجـديـة الـعـربـيـة سـنـةًصدر عن هـؤلاء أخـيـرا
نشر في هذه الأبجدية. ويحمل هذا الكتـابLُ الذي يعتبر آخر كتاب ي١٩٧٠

عنوان «منظومة ا<ولود في فضل ا<وجود بلسان الأرنؤد» للشاعر زين اللـه
 آخر عرض شعري في اللغة الألبانـيـة لـسـيـرةًإوز يشارL الذي يعتبر أيـضـا

الرسول محمد (ص). وتفيد قراءة ا<قدمة أن الشاعر قد انتهى من عملـه
(٨٧)٫ ١٩٧٠هذا لا دمشق الشام سنة 
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الأدب الألباني الجديد

مع أن الأدب الألباني بالأبجدية العربية يتمـتـع
بأهمية تاريخية كبيرةL فقد تعرض هذا الأدب إلى
تجاهل وازدراء حتى منتصف هذا القرن. وقد برز
هذا ا<وقف علـى الـسـطـح مـنـذ بـدايـة الاسـتـقـلال
الألبانيL ومع تبني الأبجدية اللاتينية بشكل حاسم

ز اتجاهLّ الذي عز١٩٢٠في الدولة الجديدة منذ سنة 
ب في الدولة الألبانية. وما يثير هنـا أن هـذاّالتغر

Lالتغرب كان لا يعني فـقـط الانـفـكـاك عـن الـشـرق
ر من تراث الشـرق الـذي تـراكـمّوإ�ا حتـى الـتـحـر

لعدة قرون لدى الألـبـانـيـS. فـمـع بـدايـة اسـتـقـرار
ل ا<ؤسسات وا<نابر الثقافيةّالدولة الألبانيةL وتشك

فيهاL ظهر هذا التغرب بوضوح في مجال الأبحاث
والتنقيباتL التي هدفت إلى بعـث الـتـاريـخ والأدب
الألباني منذ اقدم العصـور وفـي هـذا الاتجـاه قـام
العلماء والباحثون بتركيز كل اهتمامهم على البحث
عن النصوص الألبانية التي كتبت فقط بالأبجدية
اللاتينية أو اليونانيةL بينما لم يكن هناك أي اهتمام

 وقـد)١(بالتراث ا<كـتـوب فـي الأبـجـديـة الـعـربـيـة. 
استمر هذا الاهتمام والبحث سنوات طويلـةL بـذل

 نصL وحتىّ هائلة للكشف عن أيًفيها العلماء جهودا
عن أية جملةL في الأبجدية اللاتينية أو اليونـانـيـة

3
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 النصوص وا<ؤلفات الكثيرة التي كتبت في الأبـجـديـةًبينما تجاهلوا 3امـا
ؤسف له أن الباحثS ا<تغربS في ذلك الوقت كانوا يعاملونُالعربية. وlا ي

بازدراء هذه النصوص لسببS لا ثالث لهما: لكون هذه النصوص مـكـتـوبـة
بالأبجدية العربيةL ولأن هذه النصوص تحتوي على ا<فردات العربية وغيرها.

وفي الواقع كان لهذا الإلحاديL الذي يتناقـض مـع شـروح الـعـلـمL نـتـائـج(٢)
سيئة في عدة اتجاهات. فقد أبدى عدم الاهتـمـام مـنـذ الـبـدايـة بـالـتـراث
الألباني في الأبجدية العربية إلى تلف وضياع وإحراق الكثير من المخطوطات
lا أبدى إلى تلاشي ثروة لا تقدر. ويعود هذا إلى أن القسم الأكبر من هذا

 قسم ضئيل للغايـة. ويـكـفـيّنشر منـه إلاLُ بينمـا لـم يًالتراث كان مخطـوطـا
حترم في السابق. وحتىُللتدليل على هذا أن نشير إلى أن هذا التراث كان ي

 للإبداعات التي اشتهر بهـا شـاعـران فـقـطL إبـراهـيـمًمن ا<تغربـLS نـظـرا
-وقد جاءت شهـرةMuhamet Gami ومحمد تشـامـي Ibrahim Nezimiنظيمـي 

هذين الشاعرين بسبب قيام بعض ا<هتمS بنشر أعمالهما الشعـريـة مـنـذ
 بدراسةHahnالقرن التاسع عشر. فقد قام العالم الأ<اني في الألبانيات هان 

نتاج الشاعر نظيمي وترجمة بعض قصائده إلى الأ<انيةL في كتابه ا<عروف
 والى جانـب هـذا قـام «حـد(٣)٫ ١٨٥٤«دراسات ألبانـيـة» الـذي صـدر سـنـة 

لها منLّ بعد أن حو١٨٨٨ا<هتمS بنشر القصة «أروى»للشاعر تشامي سنـة 
لّالأبجدية العربية إلى الأبجدية اللاتينية. ور�ا كان من حقنا هنا أن نتخي

مدى ما فقد من هذا التراثL نتيجة لعدم الاهتمام به وعدم نشر ما يستحق
من المخطوطات الأدبية على الأقلL قبل أن تتعرض للتلف والضياع.

وفي هذا الوضـعL كـان مـن الـطـبـيـعـي أن يـؤدي تجـاهـل هـذا الـتـراث و
 أن يعمدً(اللامبالاة به) إلى جهل كبير بقيمة هذا التراث. وما يثير هنا حقا

بونL الذي كانوا يزدرون هذا التراث ويجهلون بطبيعة الحال قـيـمـتـهLّا<تغر
إلى الكتابة عن هذا التراث وتقييمه في الـكـتـب والـدراسـات الـتـي تـتـنـاول
تاريخ الأدب الألباني. وفي الواقع لقد أساء هؤلاء ا<تغربون إلى هذا التراث
Lتجاهلوا هذا الـتـراث-وقـد يـكـون هـذا مـن حـقـهـم Sعلى الأقل: ح Sمرت
وحS كتبوا عن هذا التراث من موقع الازدراء بهL وهذا بالطـبـع لـيـس مـن
حقهم. وتبدو نتيجة هذا ا<وقف بوضوح في أول وأكبر عمل لتأريخ الأدب
الألبانيL منذ أقدم عصورهL الذي صدر في جزأين في تيرانا تحت عنوان
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(٤) .١٩٤١«الكتاب الألبانيون»L وذلك سنة 

 صفحةL يفـاجـأ٣٦٠ففي هذا الكتابL الذي يصل عدد صـفـحـاتـه إلـى 
Sمن قبل الباحث Lا<رء با<دى الذي وصل إليه مسخ وتشويه الأدب الألباني
الذي كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في ألبانيا في ذلك الحS. فقد اشتمل هذا

L واحد١٨٧٨-١٤٦٢الكتابL الذي يتعرض للأدب الألباني خلال فترة واسعة 
 من مختلف ا<ناطق ومن كل هؤلاء لا نجد سوى أديبSً وأديباًوأربعS كاتبا

مسلمS من الجنوبL مع أن ا<سلمS كانوا يشكلون غالبية الشعب الألباني
في تلك الفترة.

وفي الفصل الخاص الذي يتناول«أدب ا<سلمS» يكتـفـي ا<ـؤلـف بـذكـر
 شعراء فقطL من الذين كانت لهم شهرة كبيرة منذ القرن التاسع٤- ٣أسماء 

عشر. وعلى الرغم من أن ا<ؤلف يعترف بالتقصير الكبيرL لكونه لم يتجر
إلى ذلك الحS عملية تنقيب منظمة عن هذا النتاجL إلا أنه يسمح لنفسـه
�حاكمة صارمة لأدب ا<سلمS في ألبانيا تقوم على أن هذا الأدب «بعيد

 ومع نفي القيمة الفنية لهذا الأدب(٥)عن أي إلهام وعن أي شعور وطني»!. 
Sيصدر ا<ؤلف. حكمه العام بالاعتراف بالقيمة التاريخية فقط لأدب ا<سلم

(٦)في ألبانيا. 

ويبدو أن هذا ا<سخ والتشويه للأدب الألباني بالأبجدية العربيةL الذي
Lكان نتيجة لعدم الاهتمام بالبحث والتنقيب عن ا<صادر المخطوطة ونشرها
قد دفع الطرف الآخر إلى البدء بالعمل لبـعـث هـذا الـتـراث. ومـع أن هـذه

 من تغيير ا<ـوقـف مـن هـذاًالعملية جاءت متأخـرة إلا أنـهـا 3ـكـنـت أخـيـرا
التراث ومن إعادة كتابة تأريخ الأدب الألباني على ضوء ا<كتشفات الجديدة.
وفي الواقعL أن هذه العملية بدأت بشكل متواضع في الثلاثينيـاتL مـع
أن الظروف كانت مؤهلة قبل هذا التاريخ لإنجاز هذا العمل. ونقصد هنـا
بالظروف وجود العلماءL الذين كانوا على معرفة lتـازة بـالـتـراث الـعـربـي
وبالتراث الألباني بالأبجدية العربيةL إضافة إلى وجود بعض المجلات الدينية

 سواء لنشر الأبحاث حول هذا التراث أوً ملائماًالثقافيةL التي كانت منبرا
لإعادة نشر شيء من هذا التراث بالأبجدية اللاتينيةL التي كانت تطبع بها
تلك المجلات الإسلامية. وفي هذا الاتجاهL قامت المجلة الدينية الثـقـافـيـة

ه إلى الألبانيS ا<ـسـلـمـSّ بنشر نـداء مـوجZani i Naltë«الصوت السـامـي» 
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للقيام بحملة لجمع الوثائق التي تبS «إسهام الكتاب ا<سلمS القدماء في
 ويبدو أن هذا النداء لقي استجابة طيبـة(٧)التطور الأدبي للغة الألبانية». 

ً ديوانـا١٩٣٩-١٩٣٨ لأن هذه المجلة نـشـرت خـلال عـامـي ًمن ا<ثقـفـS نـظـرا
 وفيما بعدL(٨). ً عظيماً للشاعر نظيميL الذي اعتبر في حينه اكتشافاًنادرا

L بتبنـيKultura Islameقامت مجلة دينية ثقافية أخرىL الثقافة الإسلامـيـة 
هذا ا<وضوع في بداية الأربـعـيـنـيـات وقـد نـشـرت هـذه المجـلـة خـلال هـذه
الفترة بعض الدراسات حول الأدب الألباني بالأبجدية العربيةL كما نشرت

(٩)بعض القصائد الشعرية من هذا الأدب. 

 على ا<ضيًومع أن هذه البداية كانت متواضعةL إلا أنها شجعت كثيرا
في هذا الاتجاه. ومع نهاية الحرب العا<ية الثانيةL وقيام النظام الحالي في
ألبانياL جرت أكبر عملية للتنقيب عن المخطوطات الألبانية ا<كتوبة بالأبجدية

.Osman Myderriziّ العربيةL وذلك بفضل وإشراف العـالـم عـثـمـان مـدرسـي
 إلى مسح كل ألبانيا١٩٥٠Lوقد هدفت هذه العملية الواسعة التي بدأت سنة 

<عرفة ما فيها من مخطوطات ألبانية مكتوبـة بـالأبـجـديـة الـعـربـيـةL وذلـك
L أدت هذه١٩٥٣- ١٩٥٠ لفهرستها والبحث فيها. وخلال ثلاث سنوات 3ًهيدا

العملية إلى اكتشاف «أدب واسع ومجهول يتضمن القصص الشعرية وا<لاحم
والدواوين والقصائد المختلفةl «Lا أدى إلى إعادة كتابة تاريخ الأدب الألباني.

 في تيرانا «تـاريـخ الأدبً إلى هذه اكتشافات الهامة صـدر أخـيـراًواستنـادا
(١٠)L الذي أعاد الاعتبار للأدب الألباني بالأبجدية العربية.١٩٥٩الألباني» سنة 

وقد شهدت الخمسينيات أيـضـا بـدايـة الاهـتـمـام بـالأدب الألـبـانـي فـي
الأبجدية العربية في يوغسلافيا. ويعود الفضل في ا<بادرة إلى هذه العملية

. الذي خدم هذا الأدب مع عدمMark Krasniqiللأستاذ مارك كراسنيـشـي 
 وخلال الخمسينـات وبـدايـة)١(١معرفته للغة العربية وللأبـجـديـة الـعـربـيـة.

 بالبحث فـيHasan Kaleshiالستينات قام ا<ستشرق الألباني حسـن كـلـشـي 
 وبعد فترة من الانقطاع(١٢)هذا الأدب والتعريف به في المجال اليوغسلافي. 

L بجهد كبير في البحث عنMuhamet Pirrakقام باحث آخرL محمد بيراكو 
المخطوطات الشعرية في الأبجدية العربيةL التي نشر حولها بعض الدراسات

 ومع هذاL بقي هناك في يوغسلافيا الكثير من العمل(١٣)في اللغة الألبانية.
لإنجاز البحث عن مصادر الأدب الألباني بالأبجدية العربية.
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أن هذا الأدب الألباني بالأبجدية العربية بـرز كـأدب جـديـدL سـواء فـي
 لأنه كان نتاج الحيـاةًالشكل أو ا<ضمونL في تاريخ الأدب الألبـانـيL نـظـرا

خت لدى الألبانيLS منذ القرن الخامس عشر. ونرى منّالجديدة التي ترس
الضروري هنا أن نتعرف على هذه الحياة الجديدةL قبل أن ننتقل للتعـرف

على هذا الأدب الجديد.
كان أجداد الألبانيLS كما قرأنا في الفصل الأولL قد خسروا استقلالهم
الـسـيـاسـي مـنـذ الـقـرن الـثـانـي قـبـل ا<ـيـلادl Lـا أعـقـب هـذا خـضـوعـهـم
للإمبراطورية العثمانية. وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانيةL استمر خضوع
Lالـتـي سـيـطـرت عـلـى الـبـلـقـان Lا<ناطق الألبانية للإمبراطوريات اللاحـقـة

ة. ومع تقدم العثمانيـS إلـىّكالإمبراطورية البيزنطية والبلغارية والـصـربـي
البلقانL في القرن الرابع عشرL كانت معظم ا<ناطق الألبانية خاضعة للدول
المجاورة. وفي هذه الفترة كان الوجود الألباني يقـتـصـر عـلـى وجـود بـعـض
الأمراء الإقطاعيS الذين كانوا يحاولون الاستمرار عبر تناقضات ألد ول
Sالمجاورة. ونتيجة لهذه الأوضاع التي عاقت بـروز دولـة قـومـيـة لـلألـبـانـيـ

 في الحياة الاقتصادية والثقافية القومية.ًكانت ا<ناطق الألبانية تعايش تخلفا
فقد أدى عدم قيام الدولة القومية والكنيسة القوميـةL كـمـا لـدى الـشـعـوب
المجاورةL إلى غياب ا<ؤسسات التي تهتم بالتعليم والثقافةl Lا أدى بدوره
إلى تأخر بروز أدب ما في اللغة الألبانيةL التي بقيت تعاني من عدم التدوين
حتى ذلك الحS. وحتى الآن ليس لدينا ما يثبت وجود أدب ألباني ما حتى

(١٤)القرن الرابع عشرL أي حتى قدوم العثمانيS إلى ا<ناطق الألبانية. 

م العثمانيون نحو ا<ناطق الألبانية في منتصف القرن الرابع عشرLّتقد
ويبدو أنهم استطاعوا أن يكسبوا بعض الألبانيS خلال تلك الـفـتـرة. وفـي
أواخر هذا القرنL تقدم العثمانيون في البلقان بعد أن انتصروا في معركة

L التي هزموا فيها جيوش الـتـحـالـف١٣٨٩ ألحا سمة سنـة Kosovaكوسوفـا 
LSكانوا يحاربون على جبهتـ Sالبلقاني ا<سيحي. وما يثير هنا أن الألباني
إذ إن قسما منهما كان يحارب مع العـثـمـانـيـLS بـيـنـمـا كـان الـقـسـم الآخـر

ً وقد اهتم العثمانيون كثيرا(١٥)يحارب ضد العثمانيS مع جيوش التحالف. 
 <ا كان يتمتع به هؤلاء من شهرة كبيرة كمـحـاربـSًبكسب الألبانيLS نظـرا

أشداء. إلا أن الأمور تأزمت وتحولت في اتجاه آخر خلال القرن الخامس
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 أحد الأمراء الإقطاعيLّS ارتد١٤٤٣عشر. ففي منتصف هذا القرنL سنة 
رف في التاريخ باسمه الإسلامي اسكـنـدرُالألبانيS عن الإسلامL الـذي ع

L وأعلن الثورة على الوجود العثماني للاستـقـلال بـا<ـنـاطـقSkënderbeuبك 
الألبانية. إلا أن هذا كان مرتبط بتحريض وتأييد بعض ألد ول ا<سيـحـيـة
المجاورةL التي كانت تخشى من تقدم «الخطر الإسلامي». فبعد تأييد البندقية
لهL وضع اسكندر بك مصيره في يد الفونس الرابعL ملك نابوليL الذي كان
يحلم بقيادة حملة صليبية جديدة تقضي على العثمانيS في البلقان وتؤدي

ً وخلال ربع قرن تقريـبـا(١٦)إلى خلق إمبراطورية متوسطة تحت زعـامـتـه. 
L صرفت الإمبراطورية العثمانية كل طاقتها العسكرية للقضاء١٤٦٨-  ١٤٤٣

على اسكندر بكL إلى الحد الذي اضطر فيه السلاطS إلى قيادة الحملات
-١٤٤٥العسكرية بأنفسهما. فبعد فشل السلطان مراد الثاني خلال سنوات 

-L١٤٦٣ قام السلطان محمد الفاتح بقيادة جيوش جرارة خلال سنوات ١٤٥٠
 من القضاء على القوة العسكرية لاسكنـدر بـكLًL إلى أن 3كن أخيـرا١٤٦٧

(١٧) .١٤٧٨٠مع أن عاصمته كرويا بقيت تقاوم حتى 

كان لهذه الحركة العسكرية-السياسية التي قادها اسكنـدر بـكL نـتـائـج
خطيرة وبعيدة ا<دى فيما يتعلق بالإسلامL لا في البلقان وحسب وإ�ا في

فقون على أن هذه الحركة 3كنـت مـن شـلّأوربا بشكل عام. فا<ؤرخـون يـت
الطاقة العسكرية للإمبراطورية العـثـمـانـيـة لـفـتـرة طـويـلـةl Lـا عـاق هـذه
الإمبراطورية من متابعة فتوحاتها في اتجـاه أوربـا الـغـربـيـة. وقـد اعـتـرف

) الذي أشاد باسكندر بك في ذلك١٤٥٨- ١٤٥٥بهذا البابا كاليكست الثالث (
 أوقف وراءه الفيضان التـركـي ومـنـعـه مـن أنًا منيـعـاّه «أقـام سـدّالحS لأن

 في ذهن السلطان محمدً وقد كان هذا واضحا(١٨)يجتاح أوربا ا<سيحية». 
الثانيL الذي كان يحلم بفتح روما بعد القسطنطينيةL ليحول البحر الأبيض

 التيKrujaإلى بحيرة إسلامية. إلا أن عاصمة اسكندر بكL مدينـة كـرويـا 
تقع في منتصف الطريق بS القسطنطينية وروماL كانـت هـي الـعـقـبـة فـي

L انفتح الطريقL١٤٧٨ سنة ًوجه مشروعه. وحS سقطت هذه العاصمة أخيرا
 الإنزال العثماني في الشاطئ الإيـطـالـيLًفي اتجاه روما وأعقب هذا فـورا

. إلا أن وفاة السلطان في السـنـة الـلاحـقـة١٤٨٠ سنـة Otrantoفي أوترانتـو 
) أدلى إلى إنقاذ روماL لأن خليفته السلطان ما يزيد الثانـي لـم يـكـن١٤٨١(
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(١٩) بالفتوحات في هذا الاتجاه. ًمهتما

l Lا أتاحً واضحاًبعد هذه التطورات شهدت ا<ناطق الألبانية استقرارا
الانتشار للإسلام في صفوف الألبانيS. وقد بدأ هذا الانتشار بوضوح منذ
Sحيث تشير الوثائق إلى بعض الحكام الألباني Lمنتصف القرن الخامس عشر
الذين اعتنقوا الإسلام خـلال تـلـك الـفـتـرة. وبـعـد قـرن فـقـطL كـان نـصـف
ًالألبانيS من أهل ا<دن قد اعتنقوا الإسلامL بينما أصبح الإسلام سـائـدا
في القرى الألبانية في القرن السابع عشر. وفي الواقعL لقد شهـد الـقـرن
السابع عشر ذروة انتشار الإسلام في صفوف الألبانيLS إذ أصبحت غالبية

ل الإجماعيّالألبانيS منذ هذا القرن في صف الإسلام. ويثير هذا التحو
 لأنه يشكل ظاهرة في ذاتها.ًللألبانيS نحو الإسلام اهتمام الباحثS نظرا

ويعود هذا إلى أن الألبانيS هم الأمة الوحيدة في البلقانL التـي اعـتـنـقـت
(٢٠)الإسلام بغالبيتها. 

ومع استقرار الإدارة العثمانية وانتشار الإسلام فـي ا<ـنـاطـق الألـبـانـيـة
ل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أدى إلـى نـهـضـة ثـقـافـيـةّحدث تحـو

كبيرة. فقد ازدهرت ا<دن بشكل سريعL وخاصة تلك ا<دن التي كانت تتمتع
بأهمية ما في السابقL مع قدوم الحرف الكثيرة من الشرقl Lا انتهى إلى
ازدهار الإنتاج الحرفي والتجارة بشكل واضح. وبالإضافة إلى هذاL ازدهرت
لّالحياة الاجتماعية والثقافية في هذه ا<دن مع انتشار الإسلامL الذي حو

هذه ا<دن إلى مراكز شرقية خلال فترة قصيرة. فبعد قرن واحد فقط على
استقرار الإدارة العثمانية وانتشار الإسلام تغير طابع ا<دن في هذه ا<ناطق
مع بروز ا<نشـآت الـعـمـرانـيـة الجـديـدةL الـتـي تحـولـت إلـى قـاعـدة لـلـحـيـاة

الاجتماعية والثقافية الجديدة.
ففي هذه ا<ناطق كان من الطبيعي أن تلجأ الإدارة العثمانية إلى إنشاء
Lوقد أدى هذا إلى بناء الجامع بالقرب من الحصن Lالحصون لحماية ا<دن

 لأن الطهارة تحتل مكانة lيزة في الـديـنًلتأدية الشعائر الدينية. ونـظـرا
بلُالإسلاميL فقد ارتبط بناء الجامع بشق القنوات للمياه النظيفة وبناء الس

العامة في الشوارعL كما أدى الاهتمام بالطهارة إلى تشييد الحمامات فـي
 وبالإضافة إلى هذاL فقد ارتبط قـيـام الجـوامـع فـي هـذه ا<ـدن)٢(١ا<دن. 

لحقُ كانت تً لأن كل جامع تقريباًبتأسيس ا<دارس الابتدائية والثانوية نظرا
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ه إلى تغيير جذري في مجتـمـع هـذهّبه مدرسة ابتدائية. وقـد أدى هـذا كـل
ل القوى الاقتصادية الجديدة (أصحاب الحرف الجديدةLّا<دن وذلك بتشك

العاملون في ا<نشآت الجديدةL والتجار الخ) والشرائح الاجتماعية الجديدة
مونL الطلاب الخ).ّنونL الأساتذةL ا<علّ(الشيوخL الأئمةL الخطباءL ا<ؤذ

وحS نصل إلى القرن السابع عشرL الذي وصل فيه انتشار الإسلام إلى
ًر ا<دن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي قد قطع شوطاّذروتهL نجد أن تطو

ق في القرنّق هذه ا<دن. وقد تأصل هذا التشرّ حتى انتهى إلى تشرًكبيرا
 للشرقLًالسابع عشر إلى ذلك ألحد الذي أصبحت فيه هذه ا<دن امتدادا

في تقاليده الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافيـة. فـقـد تـراجـع فـي
هذا القرن الاقتصاد الطبيعي وحل مكانه الاقتصاد النقدي نظرا للـتـطـور
الكبير الذي لحق بالحرف الجديدةl Lا أدى إلى ازدهار التجارة الداخلية.
وقد قامت التجارة الداخلية بدور كبير في انفتاح بعض ا<دن الألبانية على
بعضها الآخرL وفي انفتاح القرية على ا<دينةl Lا انتهى إلى خلق تواصل

 Sالألبانـيـ Sنا هنا أن تطور الحـرف وازدهـارهـا قـامّ. وما يهـم(٢٢)واسع ب
على نظام الأصناف الذي ارتبط بالطرق الصوفية التي انتشرت في ا<ناطق
الألبانيةL حيث أن كل حرفة وكل صنف كان يرتبط بإحدى الطرق الصوفية.
وكان هذا الارتباط يشتمل على الالتزام بشعائر الطرق الصوفية في تنظيم

ً- اقتصادياً إلى هذاL فقد اكتسبت هذه الحرف دوراًالحياة الحرفية. واستنادا
 في ا<دن الألبانية.ً وثقافياًاجتماعيا

ق ا<ثير للمدن الألبانيةL الذي تتم خلال قرنS فـقـطL قـدّوهذا التشـر
يتضح اكثر مع هذه الأمثلة لبعض ا<دن في القرن السابع عشرL حيث يثير

فيها حجم وانتشار ا<نشآت الاقتصادية-الاجتماعية والثقافية الجديدة:
 أصبحت في القرن السابع عشر من أكبـر ا<ـدنPrizrenمدينة بريـزرن 

 ففي ذلك الوقت كانت ا<دينة تلفت النظر لعدة أمور:(٢٣)في البلقان. 
- طفرة كبيرة في الحياة الاقتصادية مع تطور الحرف الجديدةL وخاصة

صناعة السيوف والبنادقL التي كانت تقتصر على ا<سلمS فقط.
- ازدهار كبير للتجارةL التي قامت بدورها على الإنتاج الحرفيL حتى أن

)٢(٤القوافل المحملة بالأسلحة كانت تخرج من بريزرن لتصل إلى مصر.

- انتشار الجوامع وا<دارس العليا وا<كتبات العامة lا أدى إلى ازدهار
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ثقافي لا يوصفL حتى أن بريزرن اشتهرت في العصر العثماني باسم «مهد
الشعراء»L حيث برز فيها شعراء كانوا يتمتعون بشهرة كبيرة على ا<سـتـوى

(٢٥)الإمبراطورية العثمانية.

 كانت في ذلك القرن من أكبر ا<دن في البلـقـانSkopjeمدينة سكوبيـه 
أيضا. ففي ذلك الوقت نجد في تلك ا<دينة ما يلي:

 (دكان).٢١٥٠- 
 مسجدا.٧٥ جامعا و ٤٥- 
 تكية.٢٠- 
 مدرسة ابتدائية.٧٠- 
 مدارس عليا.٥- 
 مدارس خاصة لقراءة وتجويد القرآن.٩- 
ً. فنادق مجانية لا يدفع فيها العابرون شيئا٧- 

اماتّام عبر البيوت الخاصة بالإضافة إلى عدة حمّ- أكثر من ألف حم
(٢٦)عامة.

 كانت تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة في ذلـكManastirمدينة مناستيـر 
الوقت. ففي القرن السابع عشر كانت هذه ا<دينة تحتوي على:

 جامعا.٧٠- 
 (دكان).٩٠٠- 
 مقهى.٤٠- 

)٢(٧- عدد كبير غير محدودL من ا<دارس الابتدائية والعليا. 

سها العثمانيون فيّ. فقد أسً فريداً تقدم �وذجاElbasanمدينة إلباسان 
القرن السادس عشرL وخلال قرن واحد تحولت هذه ا<دينة إلى عـاصـمـة

(٢٨)للثقافة الشرقية. 

وفي القرن السابع عشر نجد في هذه ا<دينة:
 مسجدا.٢٥ و ً جامعا٤٦- 
 تكية.١١- 

(٢٩)- مدارس ابتدائية كثيرة وعدة مدارس عالية. 

L عاصمة ألبانيا الحاليةL تأسست في بداية القـرنTiranaمدينة تيرانا 
السابع عشرL وبعد نصف قرن فقطL حS زارها الرحالة أوليا شلبي سنة



66

الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية

 (بـدكـاكـS) الحـرف والـتـجـارة والجـوامــعLّ كـانـت هـذه ا<ـديـنـة تـغــص١٦٦٤
(٣٠)وا<دارس.

وكان من أهم جوانب هذا ا<شرق انتشار التعليم في ا<ناطق الألـبـانـيـة
ًالذي أدى إلى نهضة ثقافية كبيرة. وفي الواقع أن انتشار التعليم كان مرتبطا

 كان يـقـامًبانتشار الإسلام في هذه ا<ناطق. ففـي إطـار كـل جـامـع تـقـريـبـا
ابL الذي كان يقوم مقام ا<درسة الابتدائية في عصرنا. وفي البدايـةّتـُالك

سعت شبكتها لتشملّانتشرت هذه الكتاتيب في ا<دن الرئيسية أولاL ثـم ات
ا<دن الأخرى والقرىL في حالة وجود جامع أو مـسـجـد فـيـهـا. وحـتـى فـي
القرى الصغيرةL التي كانت في حاجة إلى جامع أو مسجدL كان يأتي ا<علمون

 ومع مرور ألزمن ازدراد عـدد هـذه)٣(١من حS إلى آخر لتعليـم الأطـفـال. 
الكتاتيب في ا<ناطق الألبانية إلى أن وصل عددها إلى عدة مئات في القرن
Lbالسابع عشر. وفي هذه الكتاتيب كان التعليم يتركـز حـول الـقـرآن الـكـر

(٣٢)L واللغة العربية قراءة وكتابة بالإضافـة إلـى قـواعـدهـا. ًقراءة وتجويـدا

مها عبر اللغة التركيـةّوتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه ا<واد كان يجري تعل
حتى القرن السادس عشرL حS اتخذت اللغة العربية تحل محـل الـتـركـيـة

(٣٣)كلغة تدريس. 

والى جانب هذه الكتاتيبL أو ا<دارس الابتدائيـة أنـشـئـت فـي ا<ـنـاطـق
 وقد بدأ تأسيس هذه ا<دارس منذ القرنMedreseالألبانية ا<دارس العليا 

الخامس عشر على الأقلL إذ لدينا من الوثائق ما يشير إلى أن أول مدرسة
. وقد حظـيـت هـذه١٤٤٠ست في مديـنـة سـكـوبـيـه سـنـة ّمن هـذا الـنـوع أس

)٣(٤ا<درسة بسمعة كبيرةL إذ إنها كانت من أشهر ا<دن ا<دن في البلقان. 

ومع انتشار التعليم ازداد عدد هذه ا<دارس العالية في ا<ناطق العاليةL إلى
أن تجاوز عددها ا<ئتS في القرن التاسـع عـشـر. وفـي هـذه ا<ـدارس كـان

قون في اللغة العربية لوجود ا<واد ا<تخصصة ك ـ«علم اللغة» وّالطلاب يتعم
«علم العروض» و «علم البلاغة»L بالإضافة إلى ا<واد الأصولية ك ـ«العقائد»
و «الفقه» و «التفسير»الخ. والى جانـب هـذا كـان الـطـلاب يـدرسـون أيـضـا
الأدب العربي. ولدينا ما يشير إلى أن هذه ا<واد كانت تدرس-في الغالـب-

م أرضيةّ وكما يبدو من هذاL كانت هذه ا<دارس تقد(٣٥)باللغة العربية أيضا.
ثقافية واسعة للطلابL مع أن العديد مـن ا<ـتـخـرجـS كـانـوا يـذهـبـون إلـى
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قّمراكز الثقافة العربية الإسلامية في ذلك الوقت (دمشق والقاهرة) للتعم
(٣٦)في هذه الثقافة. 

Lكان التقليد يقضي بأن تقام مكتبة في كل مـدرسـة Lومن ناحية أخرى
 وقد كانت(٣٧)حيث كانت تجمع الكتب المخطوطة وينسخ ما هو نادر منها. 

 لاحتوائها على أهم ا<صادر العربيةL التيًلهذه ا<كتبات قيمة كبيرةL نظرا
كانت تتصل بالدين والأدب. وبعض هذه ا<كتبات كان يتمتع بسمعة كـبـيـرة

 في مدينة سكوبيهL التي كانت تعتبرIsa bejفي البلقانL كمكتبة عيسى بك 
(٣٨)من أكبر ا<كتبات في القرن الخامس عشر.

والى جانب هذه ا<دارسL كان لتكايـا الـطـرق الـصـوفـيـة دور كـبـيـر فـي
تأصيل الثقافة العربية الإسلامية في ا<ناطق الألبانية. وتجدر الإشارة هنا

 لها إلى ا<ناطق الألـبـانـيـةLًإلى أن معظم الطرق الصوفيـة عـرفـت امـتـدادا
حيث اصبح لها تقالـيـد مـع مـرور ألـزمـن. وفـي الـواقـع كـانـت هـذه الـطـرق
الصوفية تربط بشكل دائم العرب بالألبانيS. ففي البداية لدينا ما يشـيـر
إلى قدوم بعض الصوفيS من البلاد العربية لنشر طرقهـم الـصـوفـيـة فـي
ا<ناطق الألبانية. وفيما بعدL كان الألبانيون يذهبون عادة إلى البلاد العربية
(مصر والشام والعراق) لكي يحصلوا على إجازات باللغة العربية من مشايخ

 وما يهمنا هنا أن تكايا الطرق الـصـوفـيـة فـي(٣٩)الطرق الصوفية هـنـاك. 
ا<ناطق الألبانية كانت تتمتع بنشاط ثقافي كبير. ففي كل تكية كانت هناك
مكتبة غنية بالمخطوطات العربية والتركية والفارسيـةL حـيـث كـان دراويـش
الطريقة يتعلمون هذه اللغات وينسخون المخطوطات من هذه اللغات. وقد
نبغ في هذه التكايا الكثير من الشعراء الذين كتبوا باللغة الـعـربـيـة أيـضـا.

 للأدب الألباني أيضاL حيثً أساسياًوبشكل عامL كانت هذه التكايا مصدرا
ً.بدع فيها القصائد وا<لاحم الشعرية الطويلة كما سنرى لاحقاُكانت ت

ومع انتشار التعليمL الذي أدى إلى تأصيل الثقافة العربـيـة الإسـلامـيـة
في ا<ناطق الألبانية وازدهارها في القرن السابع عشرL انبثقت نهضة أدبية
واسعة في ا<دن الألبانيةL التي كانت قد تحولت الإسلامية مراكز امتصاص
وإشعاع لهذه الثقافة الجديدة. وقد ارتبطت هذه النهضة الأدبية بانـتـشـار
اللغة العربية في ا<دن الألبانيةL التي أتاحت للمثقفـS أن يـطـلـعـوا بـشـكـل
مباشر على روائع الشعر العربي. ومع هذا الانفتاح ازداد عدد الناس الذين
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لوا للكتابة في هذهّيعرفون اللغة العربية في ا<ناطق الألبانيةL والذين تحـو
اللغة. ونتيجة لهذا برز أدب جديد ومثيرL ألا وهـو الأدب الألـبـانـي بـالـلـغـة

 على مـدىّ وفي الواقع أن هذا الأدب يعني الـكـثـيـرL لأنـه يـدل(٤٠)العربـيـة.
سيطرة الألبانيS في ذلك الوقت على اللغة العربية وعلى الأوزان الخليلية
التي يعتمد عليها الشعر العربي. وقد استمر هذا الأدب في الانتشار إلا أن

 في إطار ا<ثقفS فقطL الذين كانوا يستطيعون قراءةًانتشاره كان محدودا
هذا الأدب باللغة العربية. وقد كان من الطبيعي في ذلك الحـS أن يـتـجـه
الشعراء الألبانيون الإسلامية الكتابة في لغتهم القوميةL (اللغـة الألـبـانـيـة)

عرف في التاريخ الألـبـانـي بـاسـمُونتيجة لهذا بـرز حـيـنـذاك أدب جـديـدL ي
(٤١)«الأدب الألباني بالأبجدية العربية». 

 على الشـعـرL بـروز تـقـالـيـدًلقد صاحـب هـذا الأدب الـذي قـام أسـاسـا
شعرية في ا<ناطق الألبانيةL حيث تغلغل الشعر في دم الناس وأصبحت له

ر �كانة الشعر في المجتمع العربيّذكُمكانة طاغية في المجتمع الألبانيL ي
وخاصة في العصر الأمويL حS كانت ا<دن تغمر بالشعراء. وهذا ا<شهد
بدأ يظهر في ا<دن الألبانية منذ القرن السابع عشر. فمدينة إلباسان كانت
تغص بالشعراء في القرن السابع عشرL الإسلامية درجة أن الرحالة التركي

 وفي الجنـوب(٤٢)ا<عروف أوليا شلبي أطلق عليها اسم «مديـنـة الـشـعـراء».
ع بشـهـرةّ. أهم مركز لهذا الأدب الجـديـدL تـتـمـتBeratكانت مديـنـة بـيـرات 

 لهذهً مثيراًف لنا الرحالة شلبي وصفـاّق أهلها بالشعر. وقد خـلّكبيرة لتعل
ا<دينة خلال زيارته لها في بداية النصف الثاني للقرن السابع عشر. فقد
Lأشاد هذا الرحالة با<كانة التي كان يتمتع بهـا الـشـعـراء فـي هـذه ا<ـديـنـة
Lوتحدث عن الاجتماعات التي كانت تقام في ا<قاهي الستة في هذه ا<دينة

 وفي هذا القرن انطـلـق(٤٣)حيث كانت تدور ا<ناقشات العلـمـيـة والأدبـيـة. 
(٤٤)الشعر خارج ا<دن وانتشر حتى في القرى. 

والى جانب هذاL أصبح الشعر في هذا القرن يتمتع بامتداد اجتماعي
ر بالدور الذي كان للشعر العربي في المجتمع. فـفـي ذلـك الحـSّمؤثر يـذك

Lكان الإنسان يكتسب شهرة كبيرة في المحيط الألباني بفضل قصيدة 3دحه
بينما كان يفقد كل شيء بقصيده تهجوه. ولذلك اخذ النـاس فـي المجـتـمـع

 لأن قصيدة الهجاء كانت تكفي للإطـاحـةًالألباني يخشون الشعراءL نـظـرا
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L وفي هذه الفترة كان التنافس بS(٤٥)�كانة أية شخصية في نظرالآخرين 
 في المجتمع الألبانيL الذي كان ينقسم عـلـىًالشعراء يلهب الحماس أيضـا

نفسه في تأييده لهذا الشاعر أو ذلك.
l Lاًوقد ترسخت هذه التقاليد الشعرية داخل البيوت الألبانية أيـضـا

يؤكد ا<دى الاجتماعي لهذا الشعـر الجـديـد. فـفـي ذلـك الـوقـت أصـبـحـت
السهرات داخل البيوت الألبانيةL التي تبدأ عادة بـعـد الـعـشـاءL تـدور حـول
الشعر الذي اصبح مصدر ا<تعة والتسلية. وكانت هذه السهرات تبدأ بتحديد

 لأن الشعر الجديد كان يعتمد على البحور العربـيـةL ثـمًبحر شعريL نظـرا
يدور الدور على ا<شاركS في السهرة لإلقاء أفضل القصائـد الـتـي تـلـتـزم

ل لأفضل القصائدّببحر واحد. وفي هذه السهرات كان الشخص الذي يتوص
.(٤٦)يكتسب مكانة متميزةL سواء في نظر أصدقائه أو في نظر المجتمع 

ويبدو هذا الجانب الاجتماعي للشعر في مجال آخرL في بروز وانتشار
النتاج الشعري الذي يدور حـول سـيـرة الـنـبـي مـحـمـد (ص). وهـذا الـنـتـاج
الشعري كان يقوم على نظم القصص الشعريةL على الأوزان العربيةL لكـي

ز الطابع الاجتماعـيّقرأ في ذكرى مولد الرسول. ومع هذه ا<ناسـبـة تـعـزُت
نشد في اجتماعات حافلةLُ لأن هذه القصص الشعرية كانت تًللشعرL نظرا

ثم أصبحت مع ألزمن تجمع الناس في مناسبات مختلفـة. فـقـد أصـبـحـت
نشد خلال شـهـر رمـضـانL وخـلال الاجـتـمـاعـات الأخـرىُهذه الـقـصـائـد ت

. ونظرا للأهمية الاجتماعية(٤٧)(الاحتفال ببناء بيتL بطهور أحد الأولاد الخ) 
لهذه القصص الشعريةL فقد تنافس الشعراء الألبانيون لإبداع هذه القصص
الشعرية لتعزيز مكانتهم الاجتماعـيـة. وقـد أدى هـذا الـتـنـافـس إلـى إبـداع
الكثير من هذه القصص الشعريةL التي سنتعرض لها في الفصول اللاحقة.
في هذه الظروف الجديدة برز وانتشر الأدب الألبـانـي الجـديـدL الـذي

ع با<ؤثرات العربيةL سواء في الشكل أو في ا<ضمون. وفي الواقعL أنّتشب
هذا الأدب الجديد يتمتع بأهمية كبيرة في تاريخ الأدب الألبانيL ويكفي أن
نذكر هنا أن هذا الأدب الجديد الذي كتب بالأبـجـديـة الـعـربـيـة قـد أغـنـى
الأدب الألباني لأول مرة بالشعر الغنائي والقصصي وا<لحمي الخ. ور�ا لا
تبدو بوضوح قيمة وأهمية هذا الأدب إلا إذا قارناه �ا سبقه في ا<نـاطـق

الألبانية.
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حول بداية الأدب الألبانيL كنا قد أشرنا إلى أننا لا �لك شيئا من اللغة
نة حتى القرن الخامس عشرL أي في القرن الذي استقرت بهّالألبانية ا<دو

.(٤٨)قة ّالإدارة العثمانية في البلقانL سوى بعض الكلـمـات والجـمـل ا<ـتـفـر
وقد أثار انتشار الإسلامL الذي بدأ يتسع في ا<ناطق الألبانية منـذ الـقـرن
الخامس عشرL اهتمام بعض رجال ألد ين من الألبانيS الكاثوليك لـنـشـر
بعض الكراسات الدينيةL التي أرادوا منها تنوير اتباعهم لكـي لا يـشـمـلـهـم

. وفي هذا الاتجاه لدينا أول كتاب في(٤٩)ل الجماهيري نحو الإسلام ّالتحو
 الذي يعود تاريخ نشره إلىGJON Bozukuاللغة الألبانية للقس جون بوزوكو 

. وقد احتوى هذا الكتاب على بعض الأدعية ومقاطع منً تقريبا١٥٥٥سنة 
الإنجيلL التي نشرت في اللغة الألبانية بالأبجدية اللاتينية الفوطيةL التـي

. وفي نهاية هذا القرن ترجم قس(٥٠)كانت تستعمل في إيطاليا الشماليـة 
 يتضمن التعاليم الأساسيةً صغيراً. كراساLeke MatrengaآخرL إليك ماترنغا 

L ليستفيد منه الألبانيون في إيطاليا١٩٥٢للمسيحية ونشره في روما سنـة 
 لأن ا<ترجم كان يعمل في صقلية. وأهمية هذا الكتاب تكمنًالجنوبية نظرا

في أن صاحبه وضع في مقدمته ترجمة <قـطـع شـعـري ديـنـي مـن ثـمـانـيـة
.(٥١)أبياتL وهى تعتبر أول أبيات شعرية مكتوبة في اللغة الألبانية 

)L الذي ترجـم١٦٢٣-١٥٦٦ (Pjeter Budiوبعد هذا برز القس بـيـتـر بـودي 
 قصيدة مترجمة تتناول٢٣ونشر بعض الكتب الدينيةL التي تضمنت حوالي 

ستثنى من هذه قصيدتان كتبهما بوديL �دح فيُا<وضوعات ا<سيحية. وت
ًالأولى البابا غرغوري الخامس عشرL ويناجي بالثانية مرb العذراء. ونظرا

عتبر بودي أول من نظم الشـعـر فـيُ النظر عن قيمة شـعـرهL يّلهذاL وبغـض
. وفي هذا القرن عاشL رجل دين آخرL بيـتـر بـوغـدانـي(٥٢)اللغة الألبانـيـة 
Pjeter Bogdani بـعـنـوانً كـتـابـا١٩٨٥) الـذي نـشـر فـي بـادوقـا سـنـة ١٦٨٩ (ت 

«جماعة الأنبياء» في اللغتS اللاتينية والألبانية. وفي هذا الكتـاب تحـدث
ا<ؤلف عن قصة خلق العالم كما وردت في التوراة وعن الأنبياءL وتناول في
فصل آخر حياة السيد ا<سيحL وترك الفصل الأخير للحـديـث عـن عـراقـة

 لأنه أول كتاب ألف مباشرةًعائلته. ويتمتع هذا الكتاب بأهمية خاصةL نظرا
في اللغة الألبانيةL بالإضافة إلى انه احتوى في مقدمته على ثلاث قصائد

 لـهًفي اللغة الألبانية. وقد كتب الأولى والثانية صديقان لـلـمـؤلـف تـقـديـرا
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. وبعد(٥٣)و<كانتهL بينما كتب ا<ؤلف القصيدة الثالثة <دح أحد رجال الدين 
هذا النتاج انتهى هذا النشاط الكاثوليكي إلى التلاشيL إلى أن عاد بـقـيـم

أفضل في القرن التاسع عشر.
L كان بطابع دينـي-ًمجد الآن كثيـراُح هنا أن هذا «الأدب» الـذي يّويتض

تعليمي بحت لتنوير الألبانيS ا<سيحيS ليتمسكوا بدينهم. وبالإضافة إلى
 على هذا «الأدب» سواء في اللغةًهذاL كان التأثير اللاتيني-الإيطالي طاغيا

 لأن أصحابه نشئوا في ا<دارس الدينيـة الإيـطـالـيـةًأو في الأسلوبL نظـرا
وأخذوا بالثقافة اللاتينية الإيطـالـيـةL ولـذلـك كـتـبـوا أعـمـالـهـم بـالأبـجـديـة

L في الشمالّاللاتينية-الإيطالية... وبشكل عام كان هذا «الأدب» بطابع محلي
ً في الجنوب. وفي الواقع كان هذا «الأدب» مجهولاًفقطL بينما كان مجهولا

 لأن هذاًلدى الألبانيS ا<سلمLS سواء في الشمال أو في الجنوبL نـظـرا
.(٥٤) إليهم في الأصل ًهاّ«الأدب» لم يكن موج

Lالتي انتهى إليها «الأدب الكاثولـيـكـي» فـي الـشـمـال Lفي هذه الظروف
انبثق الأدب الألباني بالأبجدية العربية بشكل ناضج منذ لحظـاتـه الأولـى.
ففي نهاية القرن السابع عشرL حS وصل «الأدب الكاثوليـكـي» إلـى ذروتـه
بالأشعار التي أشرنا إليها قبل أن يتلاشىL برز الشعر الغنائي والايروتيكي
لأول مرة في اللغة الألبانية. وقبل أن ننتقل إلى هذا الشعر الجديدL نعترف

 لأن الازدراءًهنا بصعوبة 3ديد الزمن الذي ولد فـيـه هـذا الـشـعـرL نـظـرا
الذي تعرض له الأدب الألباني ا<كتوب في الأبجدية العربية أدى إلى تلـف
وضياع الكثير من المخطوطاتL كما أن البحث في المخطوطات الباقيـة لـم

ينته حتى الآن.
ومن أقدم ما عثر عليه حتى الآن من نصوص أدبية مكتوبة في الأبجدية
العربية لدينا قصيدة طويلة لشاعر لا نـعـرف الآن إلا اسـمـه مـوتـشـي زاده

Muci Zade التي تعود إلى سنة Lمن سبعة عشر١٧٢٥ وتتألف هذه القصيدة L
 وكل مقطع من أربعة أبيات. وفي ا<قطع الرابع عشر لديـنـا إشـارةًمقطعـا

L(٥٥)مهمة من الشاعرL حيث يذكر انه قد كتب هذه القصيدة في شيخوخته 
lا يؤحى بإمكانية وجود قصائد أخرى للشاعر تعود إلى فترة اقدم. ومع
Sهذه القصيدة الأولى التي نعرفها من هذا الشعر يبدو بوضوح الفارق بـ
«الأدب الكاثوليكي» والأدب الجديد. ففي هذه القصيدة نتعرف على شاعر
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قه بالقهوةّ الهوسLL وهو يصف في هذه القصيدة تعلّق (بالقهوة) إلى حدّمتعل
 «يا::ومعاناته في حالة انقطاع (القهوة) عنهL ولذلك يختم كل مقطع بعبارة

.(٥٦)إلهيL لا تدعني دون قهوة!» 
Lوالى هذه الفترة تعود أهم الإبـداعـات الـشـعـريـة لـهـذا الأدب الجـديـد

Ibrahimالذي ارتبطت انطلاقته الحقيقية باسم الشاعر إبراهيم نـظـيـمـي 

Nezimi ٦٤ يتألف من ً شعرياً). وقد خلف لنا هذا الشاعر ديوانا١٧٦٠ (توفي
.(٥٧)قصيدةL وهي تعود على ما يبدو إلى العقد الثالث من القرن الثامن عشر

 لأنه أول ديوان شعري في اللغة الألبانيةLًولهذا الديوان أهمية كبيرةL نظرا
بالإضافة إلى أن صاحبه أول شاعر غنائي في الأدب الألباني. وقـد أشـار
الشاعر نظيمي إلى هذا في إحدى قصائدهL حيث يفتخر بأنه رفع من شأن
اللغة الألبانية ا<هملة بواسطة أشعارهL وبأنه كتب أول ديوان شعري في هذه

. وفي قصائد هذا الديوانL والقصائد الأخرى للشاعرL تبدو بوضوح(٥٨)اللغة
قها إبراهيم نظيمي للشعر الألباني. فمع إبـداعـاتّالنقلة الكبيرة التي حـق

هذا الشاعر توسعت دائرة الشعر الألبـانـي لأول مـرة مـع وصـف الـطـبـيـعـة
ي بالطبيعة والحياة والدعوة إلى ا<تعةL إلى جـانـب الـهـمـوم الـذاتـيـةّوالتغـن

 ولأول مرة فيًللإنسان. ويضاف إلى هذا أن الشاعر أدخل السخرية أيضا
الشعر الألباني. وهذه النقلة الكبيرة لم تقتصر على ا<وضوعات الشعـريـة
وإ�ا تناولت الأسلوب أيضا. ويبدو هذا في استعمال الشاعر للحوار الشعري

ث للقلب» والثانـيـةّالطويل في قصيدتS لهL الأولى بعنوان «اللـسـان يـتـحـد
 على اللسان»L ويرى أحد الباحثS أن هذا الحوار الشعريّ«القلب الحزين يرد

.(٥٩)يشكل بداية الدراما في الأدب الألباني 
 (توفيSulejman Naibiولدينا في هذه الفترة شاعر آخرL سليمان نائبي 

)L الذي عاصر الشاعر إبراهيم نظيمي وعاش معه في مدينة بـيـرات١٧٧١
Beratالتي كانت أهم مركز للأدب الألبـانـي فـي الأبـجـديـة الـعـربـيـة. وقـد L

 يحتوي على الكثير من الأشعار الغنـائـيـةL الـتـيًخفف هذا الشاعـر ديـوانـا
. ومع أن(٦٠)نشد إلى اليوم في ألبانـيـا ُتحول بعضها إلى أغنيات لا تـزال ت

هذا الشاعر يشترك في الكثير من ا<وضوعات الغنائية مع معاصره إبراهيم
نظيميL إلا انه يتميز بنقلة أخرى على جانب كبير من الأهميةL إذ إنه أول

. والى جـانـب(٦١)ي بالحب وبـجـمـال ا<ـرأة ّمن أشاع في هذا الشـعـر الـتـغـن
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Lهذين الشاعرين لدينا في مدينة بيرت عشرات الشعراء في هـذه الـفـتـرة
)L الـذي١٦٧٤ (توفي Ismail Velabishiومن ابرز هؤلاء إسماعيل فلابيـشـيـى 

كان حاكم ا<دينة في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن معظم قصـائـد هـذا
 لأنه أغنى الشعرً نظراًالشاعر قد فقدت للأسفL إلا أن اسمه بقى معروفا

الألباني �وضوع جديدL ألا وهو الحنS إلى الوطنL وذلك في إحدى القصائد
.(٦٢)التي كتبها في ا<نفى 

وفي النصف الثاني للقرن السابع عشر طغى على هذه الفترة الشاعـر
عتبر من اعظم الشعراءُ. الذي يHasan Zyko Kamberiحسن زيكو كامبيـري 

الذين كتبوا في اللغة الألبانية بالأبجدية العـربـيـة. وبـعـد فـتـرة طـويـلـة مـن
 إلى هذا الشاعر في «تاريخ الأدب الألباني»ًالتجاهل أعيد الاعتبار حديثا

 لأصالة إبداعاته الشعرية التي كانت تعبر عن موهبة كبيرة وعن وعيًنظرا
متقدم بالنسبة إلى تلك الفـتـرة. فـفـي أشـعـاره يـبـرز لأول مـرة فـي الـشـعـر
الواقع الألباني في الريفL كما تبدو لأول مرة الهموم الاجتماعية للفـقـراء

. والى جانب هذا يبدو إسهام الشاعر في جانب آخرL إذ إنه(٦٣)في عصره 
أول من أبدع الشعر القصصي الديني في الأدب الألبانيL وذلك في قصته
الشعرية عن «تاريخ إبراهيم مع هاجر وسارة» وفي هذا الاتجاهL اقترن اسم
الشاعر بعمل أهم ألا وهو أول عرض شعري لسيرة النبي محمد (ص)L أو
ما يعرف هنا باسم «ا<ولد» وبعد هذا العمل انتـشـرت فـي الأدب الألـبـانـي
الأبجدية العربية بقية الأعمال الشعرية حول سيرة النـبـيL والـتـي تحـولـت

إلى تقليد شائع.
Lوفي القرن التاسع عشر استمر هذا الأدب الجديد في صعوده الإبداعي
Lوقدم أهم وأكبر الأعمال الشعرية في اللغة الألبانية بـالأبـجـديـة الـعـربـيـة
التي تحتل مكانة خاصة في تاريخ الأدب الألباني بشكل عام. ففي النصف

. الذي أرسـىçami Muhametالأول لهذا القرن برز الشاعر محمد تـشـامـي 
الشعر القصصي الغنائي في الأدب الألـبـانـيL ومـن أهـم أعـمـالـه فـي هـذا

 بيت٢٤٠٠Lالمجال قصته الشعرية الطويلة «يوسف وزليخة» التي تتألف من 
التي أبدعت لأول مرة في الأدب الألباني الدرامي الطويل النفس مع التحليل
النفسي ومع وصف عا<ا الشخصيات من الداخل. وفي ذلك الـوقـتL (فـي

ل الأدب الألباني نقلـة كـبـيـرةّالنصف الأول من القرن التاسـع عـشـر)L سـج
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 عن أحداثFrasheri DalipوجديدةL وذلك �لحمة الشاعر داليب فراشري 
 ألف بيت. وقد دخلت هذه ا<لحمة تاريخ٦٥كربلاءL والتي يبلغ عدد أبياتها 

الأدب الألباني على اعتبارها أول ملحمة شعرية في اللغة الألبانيةL كما أنها
لا تزال إلى الآن أطول ملحمة شعرية في اللغة الألبانية. وحول هذا ا<وضوع
لدينا ملحمة أخرى تعود إلى النصف الثاني للقرن التاسع عشرL وهي مـن

 وتحتوي على اثنـي عـشـرShahin Frasheriتأليف الشاعر شاهـS فـراشـري 
ألف بيت من الشعر. وهذه ا<لحمة كانت ولا تزال تعتبر ا<لحمة الثانية من

.(٦٤)حيث اتساعها وتاريخها في الأدب الألباني بشكل عام 
ومع هذه ا<لاحم الشعرية دخل الأدب الألباني في الأبـجـديـة الـعـربـيـة
عصر النهضة القومية الألبانيةL التي برز تحت تأثيرها أدب آخر مـكـتـوب
بالأبجدية اللاتينـيـة غـالـبـا. ومـع هـذا الانـعـطـافL الـذي جـاء تحـت تـأثـيـر
الإنجازات الإبداعية الأوربيةL كان من الـطـبـيـعـي أن يـتـقـدم أدب الـنـهـضـة
القومية على الأدب ا<كتوب بالأبجدية العربيةL سواء بنضجه الفني أو بتنوع
مواضيعه وارتباطها بالنهوض القومي للألبانيS. إلا أن هذا لا يعني بطبيعة
الحال عدم وجود تواصل بS الأدبS. فقد كان الأدب الألباني في الأبجدية

 لأنه قدمًالعربية هو القاعدة التي تطور عليها أدب النهضة القوميةL نظرا
لهذا الأدب اللغة الشعرية والتراث الغنائـي والـنـمـاذج الإبـداعـيـة الجـديـدة
L(القصة الشعرية وا<لحمة) التي نجد استمرارا لها في أدب النهضة القومية

 ومع أن(٦٥) Naim Frasheriكما في ملحمة «كربلاء» للشاعر نعيم فـراشـري 
انبثاق أدب النهضة القومية وانتشاره في مرحلة صعـود الحـركـة الـقـومـيـة
Lالألبانية أدى إلى تراجع واضح للأدب الألباني ا<كتوب في الأبجدية العربية
الذي اخذ يقتصر على ا<ـواضـيـع الـديـنـيـةL إلا أن هـذا الأدب بـقـى قـائـمـا

واستمر في الصمود حتى بداية النصف الثاني للقرن العشرين.
مع هذا التطور الطويل للأدب الألبـانـي فـي الأبـجـديـة الـعـربـيـةL الـذي
انتهى إلى تراكم كبيرL قد يواجهنا السؤال التالي: ما هو موقع هـذا الأدب

في إطار الأدب الألباني وما هي أهميته بشكل عام?
الجواب على هذا نجده في الأمور التالية:

 في انتشاره داخل الدائرة الكاثوليكيةً- كان «الأدب الكاثوليكي» محدودا
الصغيرة في الشمالL بينما انتشر الأدب الألباني بالأبجدية العربية في كل
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(٦٦)ا<ناطق الألبانيةL من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. 

- يعود الفضل إلى هذا الأدب في إشاعة الشعر الغنائي لأول مرة عند
الألبانيS مع ا<واضيع الجديدة التي كانت غير معروفة (التغني بالطبـيـعـة

(٦٧)وبالجمال والتعبير عن الحب وعن الهموم الفردية والجماعية). 

 ـكان لأعلام هذا الأدب الدور الريادي في خلق الأنواع الإبداعية الجديدة
(٦٨)كالقصة الشعرية وا<لحمة الشعرية.

- شعراء هذا الأدب في القرنS السابع عشر والثامن عشر خرجوا من
 بطابع عا<يL كماً غنائياً لأنهم أبدعوا شعراًالنطاق المحلي والمجهول نظرا

L التي تعيد هذا إلـىA.Desnickajaترى الباحثة السوفيتية ا. ديسنيسكـايـا  
(٦٩)التقاليد الشعرية العربية والفارسية. 

 إلى النثر الألبانيL ألا وهو السجعL الذيً جديداً- حمل هذا الأدب شيئا
(٧٠)يعتبر من ا<ؤثرات العربية في الأدب الألباني. 

 فيً- مع هذا الأدب أصبحت الأوزان الشعرية العربية تستـعـمـل أيـضـا
(٧١)الشعر الألباني. 

 متواصلا يقوم على استلهام سيرة النبيً شعرياً- ترك هذا الأدب تراثا
محمد (ص)L ولهذا التـراث دوره فـي الـتـواصـل الـديـنـي-الاجـتـمـاعـي عـنـد

.S(٧٢)الألباني

- لهذا الأدب دور كبير في ترسيخ التقاليد الشعرية عند الألبانيLS وفي
نشر الشعر في المجتمع الألباني. فمع هذا الأدب الجديد لـم يـعـد الـشـعـر

 ومن ا<عروف أن(٧٣) لدى الجماهير. ً على المحترفS بل أصبح شائعاًحكرا
ًالكثير من أشعار هذا الأدب انتقلت إلى الشعب وأصبحت مع ألزمن جزءا

(٧٤)من الأدب الشعبي. 

 ـأضاف هذا الأدب ثروة جديدة عن طريق القواميس الشعريةL التي لها
قيمة كبيرة لرصد تطور اللغة الألبانية. ويكفي أن نذكر هـنـا أن آخـر هـذه

(٧٥) ألف كلمة. ١٨القواميس الشعرية كان يحتوي على 

 ـيتضمن هذا الأدب الكثير من ا<ؤثرات العربيةL سواء في الشكل أو في
 للأدب ا<قارن وللصلات الأدبيةًل مادة غنية جداّا<ضمونL ولذلك فهو يشك

العربية-الألبانية.
- يعتبر هذا الأدب من أهم وأوسع المحاولات التـي بـذلـت لـلـكـتـابـة فـي
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(٧٦)الأبجدية العربية خارج العالم العربي. 
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أدب القرن الثامن عشر

انبثق الأدب الألباني في الأبجدية العربية على
 لأنه انتشرًنحو مثير في القرن الثامن عشرL نظرا

خلال فترة قصيرة في ا<ناطق الألبانية من أقصى
الجنوب إلى أقصى الشمال. وقد كان لهذا الانتشار

ل إلىّأهمية كبيرة في الواقـع لأن هـذا الأدب تحـو
ـد غـالـبـيــةّ لأنـه وحًأداة لـلـتـواصـل الـقـومـيL نـظـرا

الألبانيS على امتداد مناطقـهـم فـي إطـار ثـقـافـي
واحد. فمع هذا الأدب أصـبـحـت قـصـيـدة الـشـعـر
تتجول بحرية عبر ا<ناطق الألبانية بعد أن انهارت
Sالحدود الثقافية السابقـة الـتـي كـانـت تـفـصـل بـ
الــشــمــال والجــنــوب. ومــع هــذا الأدب أصــبــحــت
Lالقصائد تنتقل من فم إلى فم ومن جيل إلى جيل
حتى أن قصائد بعض الشعراء من الـقـرن الـثـامـن

فظت إلى اليوم بفضل الذاكرة الشعبيةLُعشر قد ح
 لأن أصولها قد فقدت خلال الفترة السابقة.ًنظرا

 لعدم الاهتمام والازدراء الذي تـعـرضـت لـهًونظـرا
Lالمخطوطات الألبانية ا<كتوبة في الأبجدية العربية

ض الأدب الألباني لخسارة كبيرة بابـتـلاعّفقد تعـر
النسيان لعدد كبير من الشعراء القدماءL وخـاصـة
من القرن الثامن عشر. ففي ا<صادر المختلفة لدينا
إشارات كثيرة حول عشـرات الـشـعـراء الـذيـن كـان

4
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لهم حضورهم في الساحة الشعرية في ذلك الوقت. ومن هؤلاء الشعراء في
L لم يعد لدينا اليوم إلا قصائدًالقرن الثامن عشرL الذين كان عددهم كبيرا

بعض الشعراءL بينما بقي للبعض أسـمـاؤهـم فـقـطL عـلـى حـS أن الـقـسـم
الأكبر من شعراء ذلك القرن لها يعد له أي أثر. وعلى سبيل ا<ـثـالL تـذكـر

L أحد أهم مراكز الأدب الألباني في الأبجديةBeratا<صادر أن مدينة بيرات 
)١( بالشعراء في النصف الأول للقرن الـثـامـن عـشـرL ّالعربيةL كانـت تـغـص

 عن معظم هؤلاء الشعراءL بل إن ألزمن لها يرحمًبينما اليوم لا نعرف شيئا
إلا أسماء البعض. ومن هذا القرن بقي لنا بعض الشعـراءL الـذيـن وصـلـت
إلينا بعض أعمالهم نتيجة للشهرة الطاغية الـتـي كـانـوا يـتـمـتـعـون بـهـا فـي

عصرهم.
L الذي يعتبرIbrahim Nezimiومن أقدم هؤلاء الشعراء إبراهيم نظيمـي 

من أهم أعلام الأدب الألباني في الأبجدية العربية. وحول حياة هذا الشاعر
لدينا تضارب في الآراء حول الفترة التي عاش فيهاL وبالتحديد حول تاريخ

رLّ بينما يـؤخ)٢(١٦٧٠- ١٦٦٠ولادتهL إذ إن البعض يرجع ولادته إلى سـنـوات 
 وقد ولد نظيمي في قرية)٣(٫ ١٦٨٥-١٦٨٠بعض الباحثS ولادته إلى سنوات 

BeralL لأب من الأعيان إلا انه نشأ واشتهر في مدينة بيرات Farkulaفاركولا 
التي كانت أهم مركز للثقافة الشرقية في ا<ناطق الألبانية في القرن السابع
عشر والثامن عشر. وكان الرحالة التركي ا<عروف أولياء شلبي قد زار هذه

 <اً مثيراًا<دينةL في الفترة التي ولد فيها الشاعر نظيميL وترك لنا وصفا
شاهده في مدينة بيرات. فقد كانت هذه ا<دينةL حS زارها الرحالة سنة

L تحتوي على الجوامع الجميلة والتكايا الكثيرة وا<دارس العاليةL التي١٦٧٠
أشرنا في السابق إلى دورها في نشر اللغة العربية وثقافتها. والـى جـانـب

 بهم ا<دينـةLّث الرحالة بتقدير عن الشعراءL الذيـن كـانـت تـغـصّهذا تحـد
)٤(والذين كانوا يجتمعون في ا<قاهي ليتناقشوا في الأدب وا<عارف المختلفة.

 لأنها كانت مركـزةًوبالإضافة إلى هذا كانت شهرة هذه ا<دينة كبيرة نظرا
 لـ «فخرًالقضاء للمناطق الألبانية. ففي ذلك الحS كانت هذه ا<دينة مقرا

القضاة» و «قدوة القضاة» و «داعي القضاة» الذين كانـوا يـتـمـتـعـون بـنـفـوذ
ج منهما مثقفو ذلك العصرّس هؤلاء مدرستS عاليتS تخرّكبير. وقد أس

(٥)لألبانيا الشمالية والجنوبية. 
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وفي هذه ا<دينة نشأ الشاعر نظيميL حيث تخرج من إحـدى ا<ـدارس
 لاهتماماته الواسعة تابع نظيمي طريقه إلى استـنـبـولLًالعليا فيها. ونظـرا

ا<ركز الثقافي للإمبراطورية العثمانيةL حيث استفاد من المحيط الثـقـافـي
آنذاك في تعميق معرفته باللغات الشرقية (التركية والعربية والفـارسـيـة).
وهناك ما يشير إلـى أن نـظـيـمـي قـام بـجـولـة فـي بـعـض الـبـلـدان الـعـربـيـة
والإسلامية قبل أن يستقر. وفي استنبول تفتحت مواهب نظيمي الشعرية

(٦)حيث بدأ في كتابة الشعر في عدة لغاتL في التركية والعربية والفارسية.

 في اللغة التركيةL إلا أن شعره العربي لمًومن هذه ا<رحلة نعرف له ديوانا
يصل إلينا للأسف.

١٧٣١Lوبعد هذه المحاولات عاد نظيمي إلى مدينة بيراتL حوالي سـنـة 
حيث بدأ في كتابة الشعر في اللغة الألبانية بالأبجدية العربية. وقد كانت

 بالشعراء في ذلك الوقتl Lا كان يجعل ا<نافسة حاميةّمدينة بيرات تغص
ّبS شعراء ا<دينة. وفي هذا ا<ناخ الشعري القادم من الشرق معارك مع كل
الشعراء إلى أن فرض نفسه كأفضل شاعر. وفي النهاية دخل في مواجهة

. وكانت هذه ا<واجـهـةMulla Aliشعرية حادة مع مفتي ا<ديـنـةL ا<ـلا عـلـي 
ت إلى انقسامّ لأنها أدًهاL نظراّالشعرية قد تطورت إلى أن أثارت ا<دينة كل

سكان ا<دينة إلى حزبS متعارضLS حزب يؤيد الـشـاعـر نـظـيـمـي وحـزب
 إلىًيناصر ا<فتي علي. وما يثير هنا أن هذه ا<واجهة الشعرية اتسعت كثيرا

أن وصل صداها إلى استنبولl Lا أدى إلى تدخل شيخ الإسلام في هـذه
القضية. فقد اضطر شيخ الإسلام حينئذ إلى تهدئة الوضع بقرار يفصـل
فيه ا<فتي علي عن منصبه لأن «تصرفاته وتدخله أديا إلى إثارة الفـوضـى

(٧)في ا<دينة». 

ومع نهاية هذه ا<واجهة لصالح نظيمي خلت الساحة الشعرية في ا<ناطق
ت شهرته مـخـتـلـف الإرجـاءL إلـى حـد أنّالألبانية مـن أي مـنـافـس لـه وعـم
. ويبدو أن شعبية نظيمي ضايقت بـعـضًالشعب كان يحفظ قصائده غيبـا

الأوساط فأبعد لفترة من ألزمن خارج وطنهL وحS عاد إلى مسقط رأسه
دخل في خلاف مع الوالي lا أدى إلى اعتقاله وإرساله إلى استنبولL حيث

. وكان من الطبيعي أن تثير هذه النهاية١٧٦٠جن هناك إلى أن توفي سنة ُس
الفاجعة حزن الكثيرين من عشاق شعرهL وفي جملة هؤلاء بعض الشـعـراء
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الذين ورثوه في قصائد مؤثرة. ومن هذا اشتهرت حينذاك قصيدة مـؤثـرة
. حيث يقول في مقطع منها:Fejziوجريئة لصديقه الشاعر فيضي 

انتهى به ا<صير دون أي ذنب إلى السجن.
في أرض غريبة.
 تحت التعذيب.ًحيث مات شهيدا

(٨)وانتقل إلى الخلود في الفردوس. 

ف لنا الشاعر نظيميL بعد هذه الحياة الصاخبة التـي عـاشـهـاّوقد خل
مئات القصائد الشعرية في عدة لغاتL مع أن أهم إبداعاته كانت في اللغة
الألبانية. ففي هذه اللغة كتب نظيمي أشعاره التي بقيت حية لفترة طويلة

. وقد أدى الإهمال الذيًفي وجدان الألبانيLS الذين كانوا يحفظونها غيبا
لحق بالأدب الألباني في الأبجدية العربية فيما بعد إلى ضياع الكثـيـر مـن
قصائدهL حتى أننا لا �لك اليوم من تراثه الشعري الكبير إلا مئـة وعـشـر

Lالتوصل إليها خلال العملية الواسعة الـتـي جـرت(٩)قصائد فقـط y التي 
في الخمسينات في ألبانيا لجمع التراث الألـبـانـي ا<ـكـتـوب فـي الأبـجـديـة
العربية. ومع هذاL فان القصائد الباقية تكفي للتعرف على تجربة نظيمي
الشعرية وعلى دوره الكبير في تطور الشعر الألباني. ففي هذه الـقـصـائـد

ق نظيمي بالحب والطبيعة والحياةL الـذي �ـثـل مـرحـلـتـه الأولـىLّيبدو تعـل
حS كان مقبلا على الحياة بكل طاقته. ومن هذه ا<رحلـة بـقـيـت لـنـا عـدة

ى فيها بحب الحياة وما فيها من متعة لا تقبل التأجيـلL وهـذاّقصائد يتغن
�تزج بشكل خاص في أشعاره عن الربيع والطبيعة الجميلة:

انبثقت ازهار الربيع.
واصبحت الدنيا جميلة.
غاب البؤس عن الحياة.

وأصبح للفقراء فرح.
دع عنك الهموم.

فالوقت الآن للعشق والشراب.
دع الأبيات تنطلق الآن.
(١٠)لتفحم بقية الشعراء! 

Lالتي خاض فيها نظيمي معاركه الشعرية ضد منافسيه Lوالى هذه ا<رحلة
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ر عن جو ا<نافسة الشعرية التي كانت سائدةّتعود بعض القصائد التي تعب
آنذاك في ا<ناطق الألبانية. وفي إحدى هذه القصائد يسخر نظيـمـي مـن
منافسيه الذين يتجاهلون أن «الشعر موهبة حقيقيـة»L بـيـنـمـا يـفـتـخـر فـي

ض اللغة الألبانية للشعر وبأن بقية الشعراءّقصيدة أخرى بأنه أول من رو
(١١) لكتابة أشعارهم. ًيتخذون منه مثالا

بّوبعد هذا المجد الشعري الذي عايشه نظيمي بدأت أحواله في التقل
وأخذت هموم الغربة تسيطر عليه بعد نفيه خارج وطنه. ومع أنه عاد بعد

سع لإحساسه بعدم التواصلّفترة إلى مدينتهL إلا أن الشعور بالغربة اخذ يت
مع محيطه الاجتماعيl Lا أدى به إلى التعبير عن عزلته العميقة من هذا
L«المحيط. ونجد هذا مثلا في قصيدة له بعنوان «احتجاج ضد حالة العصر

ر فيها عن قلقه النابع من انعـدام الـتـواصـل بـيـنـه وبـS مـحـيـطـهّحيث يـعـب
الاجتماعيL الذي أخذت الهوة تتسع بينه وبينه حتى أن «الصداقة أصبحت

 إلىًمشكلة مع أناس هذا العصر». ويبدو أن نظـيـمـي الـذي انـتـهـى أخـيـرا
 الناس عنهL �اّ من تخلـيًالسجن لرفضه النفاق السائدL قد عانى كـثـيـرا

 في السجن دون أي تأييد له منًفيهم الأصدقاءL إلى أن وجد نفسه وحيدا
ـرّالخارج. وحول هذا نجد له قصيدة بعنوان «أصحاب النفاق»L حـيـث يـعـب

فيها عن خيبته من تخلي الأصدقاء عنه بعد محنته:
بعض الأصدقاء والأصحاب.

من يثرثرون عن الوفاء.ّم
ون عنك ويتناسونك.ّيتخل

حS يرونك في السجن.
كانوا يعرفون طيلة حياتهم.

كم أعاني من ا<صاعب في الليل والنهار;
 في ا<تاعب.ًأصبحت غارقا

)١(٢فيا لبؤسيL في أي بحر سقطت!. 

فه نظيمي قيمة كبيرة في تاريخ الشعرّوقد كان للتراث الشعري الذي خل
الألباني. فمع إبداعات نظيمي دخلت الهموم الحياتية لأول مرة في الشعر
الألبانيL بعد أن كانت المحاولات الشعريـة الـسـابـقـة تـدور فـي إطـار ديـنـي
مسيحي بحت. وإلى الشاعر نظيمي يعود الفضل في توسيع دائرة الشـعـر
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الألباني ليشمل التغني بالطبيعةL كما انه أول من أدخل السخرية إلى هذا
 والى جانب هذا كان نظيمي أول من استعمل الحوار الشـعـري(١٣)الشعر. 

.Drالطويل في الشعر الألباني. وحول هذا يرى البـاحـث د. حـسـن كـلـشـي 

Hasan Kaleshiأن تاريخ الدراما الألبانية يجب أن ينطلق من هذه المحـاولـة 
ه أنّ هنا أن نضيف إلـى هـذا كـلّ ولا بد(١٤)التي قام بها الشاعر نـظـيـمـي. 

نظيمي هو صاحب أول ديوان شعري في اللغة الألبانيةl Lا يكفي في حد
ذاته لتقدير الدور الذي كان لهذا الشـاعـر فـي إرسـاء الـتـقـالـيـد الـشـعـريـة
الألبانية. وفي الواقع كان نظيمي يتمتع بتقدير كبير في القرن التاسع عشر

. ففي مـنـتـصـفًلا في ا<ناطق الألبانية فـحـسـبL وإ�ـا فـي الخـارج أيـضـا
 بأشعار نظيمي وترجمHahnالقرن التاسع عشر اهتم الباحث الأ<اني هان 

منها ست قصائد إلى اللغة الأ<انيةL التي نشرها مع ملاحظات عن الشاعر
 وفي هذا الكـتـاب(١٥)٫ ١٨٥في كتابه «دراسات ألبانـيـة» الـذي صـدر سـنـة 

يصف هان الشاعر نظيمي بأنه «أحدث شاعر مسلم» لدى الألبانيLS الذين
 في ذلك الوقت. وبعد عدة سنوات اطلع الباحثًكانوا يحفظون قصائده غيبا

 على كتاب هانL وتوقف عند أشعار نظيمي التيCamardaالإيطالي كاماردا 
 فقام بترجمتها إلى اللغة الإيطالية ونشرها في كتابه ا<عروفًأعجبته كثيرا

 بالشاعر نظيمي إً و ومع أن كامرادا أشاد كثيرا(١٦)١٨٦٦٫الذي صدر سنة 
أنه انتقده لاستعماله ا<فردات الشرقية (العربية والتركية والفارسـيـة) فـي
أشعاره lا فعه إلى القول: «لو لم تكن أشعاره مثقلة إلى هذا ألحد بالكلمات

(١٨) ألبانيا».(١٧)العربية والتركية والفارسية لكان من ا<مكن أن يكون آنا كرونت 

وعلى الرغم من هذا التقدير الذي كان يـتـمـتـع بـه نـظـيـمـي فـي الـقـرن
ض إلى إهمال كبير منLSّ فقد تعرّالتاسع عشر من طرف الباحثS الغربي

بS الألبانيS بعد الاسـتـقـلال الألـبـانـي نـتـيـجـة لازدراء الأدبّطرف ا<تـغـر
الألباني في الأبجدية العربيةL حتى انه ذكر بشكل عابر في الكتاب الضخم

L بينما أفردت الصفحات١٩٤١اب الألبانيون» الذي صدر في تيرانا سنة تُّ«الك
الكثيرة لشعراء لا يرتقون إلى مكانته. وقد أعيد اكتشاف الشاعر نظيمـي

y بعـد أن Lفي ألبانيا جمع الكتابات الألبانية فـيّفي منتصف هذا القرن 
الأبجدية العربية خلال الخمسينياتl Lا أدى إلى إعادة كتابة تاريخ الأدب

(١٩)ها. ّالألبانيL حيث احتل فيه الشاعر نظيمي ا<كانة التي يستحق
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Sulejmanوقد كان من ا<عاصرين لنظيمي شاعر آخر هوL سليمان نائبي 

Naibi الذي عاش معه في نفس ا<دينة وتوفي معه في نفس السنـة L١٧٦٠.
ع بشعبية كبيرة لدى الألبـانـيـLS حـتـى أنّويبدو أن هذا الشاعر كـان يـتـمـت

نشد إلى اليوم في ا<دن الألبانيةL كما في بيـراتُبعض قصائده ما زالـت ت
Berat والباسان Elbasan .(٢٠) الخLوالى جانب هذه القصائد ا<عروفة للشاعر 

والتي تحولت إلى أغنيات مقترنة باسمهL لدينا ما يـشـيـر إلـى الـكـثـيـر مـن
 وفي(٢١) من الشعر الغنائي الشعـبـي. ًأشعاره الأخرى التي أصبحـت جـزءا

الواقع أن هذا الاهتمام الواسع بأشعار نائبي نابع من طبيعة هذه الإبداعات
رت لأول مرة في الشعر الألباني عن حالاتة الحب والعشقّالشعريةL التي عب

 ومع أن هذا يفترض اهتمام الباحثS فـي إطـار(٢٢)والتغني بجمال ا<ـرأة. 
تاريخ الشعر الألباني بهذه الأشعار وصاحبهاL إلا أن الأمور جرت في اتجاه
معاكس بسبب «العقدة» من الكتابة في الأبجديـة الـعـربـيـة. وكـان الـشـاعـر

L وهو على كل حال الديوان الثاني في تاريخ الشعرًنائبي قد خفف لنا ديوانا
الألبانيL بالإضافة إلى الكثير من قصائده ا<ـبـعـثـرة. ومـع أن هـذا ومـع أن
هذا الديوان كان له اكثر من نسخةL وبقيت آخر نسخة منه في حالة سليمة

 من الباحثS لم يهتم بنشـر هـذا الـديـوانً إلا أن أحدا)٢(٬٣ ١٩٤٢إلى سنـة 
النادرL إلى أن فقدت هذه النسخة أيضا ولم نـعـد نـعـرف مـن أعـمـال هـذا

الشاعر إلا بعض القصائد.
وفي قصائد هذا الشاعر نجد لأول مـرة فـي الـشـعـر الألـبـانـي الـعـشـق

 في ليله ونهاره.ًلهب قلب العاشق إلى أن يسيطر عليه كليـاُالعربيL الذي ي
نشد إلى اليوم فيُومن هذا لدينا قصيدة «محمودة الجميلة» التي لا تزال ت

ر فيها عن شدة حـبـه لمحـمـودة وعـن مـدىّبعض ا<دن الألبانيـةL حـيـث يـعـب
معاناته من هذا الحب:
شاهدت في نومي.
ما زاد في عذابي.

شاهدت محمودة الجميلة.
التي تزيد رؤيتها من معاناتي!

وهذه ا<عاناة.
(٢٤)ق وهو حي!. ّتجعل الإنسان يتمز
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L«وحول هذه الحبيبة لدينا قصيدة اخرى بـعـنـوان «كـالـقـنـديـل ا<ـطـفـئ
يصف الشاعر فيها تلك الـلـحـظـات الـتـي شـاهـد فـيـهـا مـحـمـودة فـي احـد

البساتLS حيث يتماوج جمال الحبيبة مع جمال الطبيعة:
خصلات شعرك تبدو كالزنبق.

 جماله منك.ّواصبح البستان يستمد
ولهذا فالبلبل على حق.

صاب بالدهشة لرؤيتك.ُحS ي
وحS يتخلى عن الوردة الحمراء.

(٢٥)ي لك. ّليغن

Kashari Haxhiومن شعراء القرن الثامن عشر لدينا الحاج عمر كاشاري 

Ymerمع أنُ الذي ف Lقدت أكثر أشعاره نتيجة لعدم الاهتمام به في السابق
شخصيته تتمتع بقيمة كبيرة. وكل ما نعرفه الآن عن هذا الشاعر انه ولـد
في بداية القرن الثامن عشر في مدينة تيراناL عاصمة ألبانيا اليومL التـي
كانت قد أصبحت مدينة شرقية في ذلك الوقت مع أنها نشأت فـي بـدايـة

 وبالإضافة إلى هذا نعرف أن الحاج كاشاري كان(٢٦)القرن السابع عشر. 
 على تواجد هذه الطريقة منذ ذلك الوقتّ للطريقة القادريةl Lا يدلًشيخا

 وفيما يتعلق. بشعره لدينا ما يـشـيـر إلـى أنـه كـان(٢٧)في ألبانيا الحـالـيـة. 
يكتب الشعر في اللغتS الألبانية والتركية. ومن قصائده القليلة التي نعرفها

 لأنهـا أولًنا هنا بشكل خاصL نظـراّاليوم لدينا قصيدة «الألف» التـي تـهـم
قصيدة نعرفها من هذا النوع من الشعر الألباني. وهذه القصـيـدة تـعـتـمـد
Lًعلى حروف الأبجدية العربيةL ولذلك فهي تتألف من ثمانية وعشرين بيتا
يبدأ كل بيت بإحدى حروف الأبجدية العربية من الألف إلى الياء بالتسلسل.

ل إلى تقليد فيما بعد في الشعر الألبانيLّوهذا النوع من القصائد سيتحو
حيث لدينا الآن الكثير من القصائد التي تعتمد على هذه الـتـكـنـيـة ولـهـذه

 لأنها أول نص أدبي كتب بلهجةًالقصيدة أهمية أخرىL لغوية-تاريخيةL نظرا
(٢٨)منطقة تيرانا. 

وتبدو معرفة الحاج كاشاري للغة العربية في حقل آخرL إذ إنه خفف لنا
غتS العربية والتركية. ومن هذا القاموس تحتفـظ الآن ا<ـكـتـبـةّ للًقاموسـا

)٢(٫٩ ١٨٠٤القومية في تيرانا بنسخة مخطوطة تعود إلى سنة 
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وفي النصف الثاني للقرن الثامن عشر برز عدة شعراءL ومن أهم هؤلاء
. الذي يعتبـره الـبـعـضHasan Zyko Kamberiالشاعر حسن زيكـو كـامـبـيـري 

 وقد ولد هذا الشاعر)٣(٠افضل شعراء الأدب الألباني في الأبجدية العربية. 
 في الجنوبL إلا أننا لا نعـرفKolonjaفي قرية بالقرب من مدينة كولونيـا 

 عن حياته اللاحقةL عن دراسته ومصادر ثقافته الواسعة. وفيما يتعلقًشيئا
بفترة حياته ا<تأخرة لدينا ما يشير إلى مشاركة الشاعر في الحرب التركية-

L وذلك من خلال قصيدة يصف فيهـا أهـوال هـذه الحـرب١٧٨٩النمساويـة 
ف الشاعر فـيّالتي شارك فيها. وبالإضافة إلى هذا لدينا مـا يـؤكـد تـصـو

 فيً واسعاًأواخر حياته وانضمامه للطريقة البكتاشيةL التي شهدت انتشارا
الجنوب منذ أواخر القرن الثامن عشر. ويـبـدو أن الـشـاعـر قـد تـوفـي فـي
نهاية القرن الثامن عشر أو في بداية القرن التاسع عشر. وبعد وفاته أقام

ل إلى تكية معروفة عند الألبانيS فـيّ تحوً كبيراًله أهالي القرية ضريحـا
 وقد بقيت هذه التكية٣)١( في نظر النـاس. ً لأنه اصبح ولياًالجنوبL نظرا

رها اليونانيون خلال احتلالهم للجنوب سنةّحظى باحترام كبير إلى أن دمُت
٣)٢(L إلا أن الأهالي أعادوا بناءها بعد ذلك. ١٩١٤

ويبدو من قصائد الشاعر انه قضى معظم حياته في قريتهL حيث آثـر
العمل في القرية على الاسترزاق بشعره. ومع هذاL ور�ا لأجـل هـذاL كـان

ع بشهرة كبيرة في ا<ناطق الألبانية. ففـي ذلـك الحـLS كـمـاّكامبيري يتـمـت
يقول الباحث (الحافظ علي) كانت أية قصيدة للشاعر كامبيري تنتشر في
كل ا<ناطق الألبانية خلال شهر واحد من خروجها من فم الشاعر. ويضيف
Lهذا الباحث أن الشاعر كامبيري كان مثل الشيرازي لا يهتم بكتابة قصائده

ق الذباب حول العسل» ليكتبوا ويحفظواّقون حوله ك ـ«تحلّبل كان الناس يتحل
 إلا أن هذا الاهتمام الشعبي الكبير بأشعار كامبيري قد٣)٣(كل ما يفوه به.

أساء بشكل ما إلى الشاعرL لأن الكثير من قـصـائـده أصـبـحـت مـع الـزمـن
l Lا أصبح من العسير 3ييز هذه القصائـد٣)٤( من التراث الشعبي ًجزءا

من الأدب الشعبي. ومع هذا فقد بقي للشاعر ديوان لقصائد تحمل اسمه
حتى هذا القرنL وقد اهتم الباحث ألحا فظ عـلـي بـهـذا الـديـوان وأرسـلـه

 وعلى(٣٥). إلا أنه فقد هناك للأسف. Manastirللطبع إلى مدينة مناستير 
الرغم من هذه الخسارة بقي لنا الكثير من الأشعارL الـتـي تـكـفـي لـتـقـديـر
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مكانة الشاعر كامبيري. وفي الواقع أن هذه الأشعار �كن أن تـقـسـم إلـى
:Sنوع

- الأشعار الغنائية والاجتماعية-الواقعية.
- الأشعار الدينية.

وهذا التقسيم ينسجم أيضا مع التسلسل الزمني لإبداعاتهL إذ إن أشعاره
Lقـصـيـدة Sالتي يصل عددها إلى مخمـسـ Lالغنائية والاجتماعية-الواقعية
تعود إلى الفترة التي سـبـقـت شـيـخـوخـتـه وقـبـل أن يـتـحـول إلـى الـتـصـوف
والدروشة. ومن هذه الأشعار لدينا عدة قصائد عن الحب وا<رأة وحالات
العشق «الذي يجعل الإنسان يحترق كالشمعة»L وهي على ما يبدو تعود إلى
فترة مبكرة من حياته. وتتمتع بقية أشعاره الاجتماعية-الواقعية بقيمة اكبر

ر عن وعي اجتماعي متقدم بـالـنـسـبـةّفي إطار الشعر الألبانـيL لأنـهـا تـعـب
لذلك العصر وعن اتجاه واقعي مبكر في الشعر lا يضع الشاعر كامبيري

 .bويعود هذا إلى أن الشاعر كـامـبـيـري(٣٦)في قمة الأدب الألبانـي الـقـد 
ل العمل في القرية والـبـقـاء مـعّقضى معظم حياته في القريـةL حـيـث فـض

الفلاحS على الاسترزاق بشعره في ا<ـدن. وقـد شـارك مـع هـؤلاء الـنـاس
L حيث قاسى الكثير lا١٦٨٩البسطاء في الحرب التركية-النمساوية سنة 

دفعه إلى كتابة قصيدته الطويلة «الحرب الإمبراطورية». وفي هذه القصيدة
يصف لنا أهوال الحرب وا<عاناة للناس البسطاء الذين ليـسـت لـهـم خـبـرة
بالحربL كما يتعرض إلى (لامبالاة) الضباط �صير الجنود والناس البسطاء

. ومن هـذاًالذين يتساقطون كالذباب ليقدموا لـضـبـاطـهـم رتـبـة أو وسـامـا
ا<صير الجماعي لأمثاله من الناس البسطاء ينتـقـل الـشـاعـر إلـى مـصـيـره

قت فيهّالفردي البائس الذي يدفعه إلى النقمة على هذه الحربL التي مز
بـتـه لـم تـسـلـم مـن هـذه الحـربL كـمـا يـقـول فـي أحـدُكـل شـيء حـتـى أن ج

(٣٧)الأبيات.

ويسيطر على بعض قصائده الأخرى الجانب الاجتماعيL حيث يتنـاول
فيها العلاقات والتقاليد التي كانت سائدة في الريف الألبـانـيl Lـا �ـنـح
هذه القصائد قيمة خاصة. وفي الواقع أن الشاعر كامبيري لا يكتفي فـي

ض للعادات والتقاليد الاجتماعيـة فـي الـريـفL وإ�ـاّهذه القصائد بالتـعـر
ف كما في قصيدته «ليلة الزفاف» التي ينتقد فيها عدمّيرفض ما هو متخل
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ع الفتيات بأية حرية تضمن لهن الحق في تقرير مصيرهنL في اختيار3ّت
ح الشاعر نفسية الفتاة الألبانيةّالزوج ا<ناسب لهن. وفي هذه القصيدة يشر

التي يسيطر عليها القلق في انتظار رؤية زوجها الذي فرض عليها دون أن
تعرف عنه أي شيء. وهذا القلق لا يقتصر فقط على الـعـروس الـصـغـيـرة

 على بقية الفتـيـات ا<ـشـاركـات فـي الـعـرسL لأن هـذاًوإ�ا يسيـطـر أيـضـا
ر مصيرهن المجهول. وفيّا<شهد يدفعهن للتفكير في اللحظات التي ستقر

إحدى ا<قاطع تبدو هذه الفتيات كقطيـع مـن الخـراف فـي لـيـلـة الـعـيـدL لا
دفع:ُباع والى أين ستـُتعرف إلى من ست

ّ.الصمت كان يسيطر عليهن
عن في وجه أي إنسان.ّولم تعد الفتيات يتطل
ع بتساؤل في وجه الأخرى:ّبل كانت الواحدة تتطل

Lمن سيقبض على قدرنا»
(٣٨)وأين سينتهي مصيرنا?» 

 حالة العريسL الـذي يـعـتـبـرهًوفي هذه القصيدة يـرثـي الـشـاعـر أيـضـا
رّ دون مبرّالضحية الأخرى لتقاليد الزواج في المجتمع الألبانيL التي تصر

على الإنفاق الزائف في العرسl Lا يدفع هذا الشاب الذي يحلم بالزواج
Sإلى الغربة عن قريته ووطنه حيث يقضي شبابه في العمل الـشـاق لـتـأمـ

نفقات العرس.
ومن أعمال هذه الفترة لدينا قصيدة طويلة للشاعر كامـبـيـري بـعـنـوان

خّر عن مدى الخيبة التي أخذت تسيطر عليه نتيجة لتفسّ«الدينار»L وهي تعب
العلاقات الاجتماعية والإنسانية تحت تأثير إغراء ألد ينار. ولا بد لنا هنا
أن نأخذ في عS الاعتبار أن الشاعر كامبيري كان يعيش في تلك الـفـتـرة
Lالتي شهدت الانحطاط الاقتصادي والسياسي للإمبراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة

ت بطـبـيـعـة الحـال إلـى تـفـسـخ الـعـلاقـاتّوالـفـوضـى الإقـطـاعـيـةL الـتـي أد
(٣٩)الاجتماعية lا كان يدفع الجميع إلى البحـث عـن أي مـصـدر لـلـثـروة.

ويبدو هذا بشكل واضح في قصيدة الشاعر كامبيـريL الـتـي يـنـتـقـد فـيـهـا
بسخرية لاذعة تهافت الناس على جمع ا<ال دون أي اعتبار للمثل وا<باد¤.

 من نقده وسخريته بل يـتـنـاول كـلًوما يثير هنا أن الشاعر لا يـعـفـي أحـدا
Lالشخصيات-الرموز السياسية والاجتماعية في عصره ومحيطه (السلطان
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الوزيرL شيخ الإسلامL رجال الإفتاءL الباشواتL البكواتL القضاة الخ):
وحتى شيخ الإسلام
الذي يصدر الفتاوى

ويعرف ما في بطون الكتب
يعرف ما للدينار من قيمة

والقاضي لدى رؤية الدينار
يلوي الشريعة كما يريد
ويبيعك كل ما تحت يده

لأجل الدينار
الدينار في هذا العالم

أصبح يحرق الجميعL الشيوخ والأطفال
حيي و�يتُالدينار أصبح ي

(٤٠) ويربط ما تريد! ّيحل

والى جانب هذه الأشعار الاجتماعية-الواقعية لـديـنـا الأعـمـال الأخـرى
للشاعر كامبيريL التي تسيطر عليها الدوافع الدينيةL والتي تعود إلى فترة
متأخرة من حياته والواقع أن هذه الأعمال ليسـت ذات طـبـيـعـة واحـدة بـل
�كن أن تكون نتاج لحظات مختلفة كما يبـدو مـن الـتـقـسـيـم الـتـالـي لـهـذه

الأعمال:
- ا<ولد النبوي.١
- الشعر القصصي الديني.٢
- الشعر الشيعي.٣

ه للدين فـيّفمن هذا التقسيم يبدو لنا أن الشاعر كامبيري بعد تـفـرغ
 في لحظتS مختلفتLS بحيث انه كتب «ا<ولد» في اللحظةّأواخر حياته مر

الأولى بينما كتب أشعاره الشيعية في اللحظة الثانية بعد أن اصبح من أتباع
Lالطريقة البكتاشية. ومن ا<عروف أن الاهتمام با<ولد النبوي والاحتفال به
وما يصاحب هذا من إنشاد لقصيدة ا<ـولـدL يـقـتـصـر هـنـا عـلـى الأوسـاط

 ب ـ«ا<أy» الذيًيةL بينما نجد الأوساط البكتاشية-الشيعية تهتم أساساّالسن
نشد فيه الأشعار التي تدور حول كربلاء والأئمة.ُت

 لأنه كتب أول عملًومن هذه الأعمال يتمتع «ا<ولد» بقيمة كبيرة نظـرا
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شعري من هذا النوع في اللغة الألبانـيـة. ومـن ا<ـعـروف أن تـقـالـيـد ا<ـولـد
النبوي بدأت في وقت متأخر في العالم الإسلاميL في مصر أولا في زمن
الفاطميS وفي العراق فيما بعد. وقد كان ا<ـلـك مـظـفـر الـديـن كـوكـبـوري

) هو أول حاكم سني يحتفـل بـا<ـولـد الـنـبـوي; lـا١٢٣٢صاحب اربـيـل (ت 
) على تصنيف كتاب له بعنـوان١٢٣٧ث ابن دحية الأندلسـي (تّشجع المحد

ر الاهتمام با<ولد النبويّ وفيما بعد تطو٤)١(«التنوير �ولد السراج ا<نير» 
لدى الأتراك العثمانيLS الذين اصبح لديهم تعبير «ا<واد» يختلف عن مصدره
العربي. فلدى العرب يعني «ا<ولد» الاحتفال بهذه ا<نـاسـبـة ومـا يـصـاحـب
هذا من فرح وبهجة وتوزيع للصدقات على الفقراءL وان كان هـذا لا �ـنـع
تلاوة القصة النبوية على ا<شاركS في هذا الاحـتـفـال. أمـا عـنـد الأتـراك
فقد اصبح يعني أولا القصيدة الطويلة التي تتناول حياة ومعجزات الـنـبـي

نشد في الاحتفال با<ولد النبوي وفي ا<ناسبات الأخرىُمحمد (ص)L والتي ت
قـامُأيضا. فلدى الأتراك يشتمل «ا<ـولـد» أيـضـا عـلـى مـعـنـى ا<ـأy الـذي ي

 وقد أصبح(٤٢)للميتL وذلك لأن العادة جرت على قراءة قصيدة ا<ولد فيه. 
لـ «ا<ولد» مكانة خاصة لدى الأتراك العثمانيS منذ بداية القرن الخامس
عشرL الذي اقترن بالعمل الشعري الذي نظمه الشاعر سليمان شلبي سنة

 وقد كـان لـهـذا(٤٣)L وهو أول وأشهر مـن نـظـم ا<ـوالـد لـدى الأتـراك. ١٤٠٩
 لأنه دفع الشعـراءًالعمل الشعري شهرة كبيرة في العالم الإسلامـيL نـظـرا

في البلدان المختلفة إلى تقليده أو إلى ترجمته.
وlا لا شك فيه أن اهتمام الألبانيS بالاحـتـفـال بـا<ـولـد الـنـبـوي كـان
بتأثير الأتراك العثمانيS الذين نشروا الإسلام في هذه ا<ناطق. وفي الواقع
Sليس لدينا حتى الآن ما يشير إلى الوقت الذي بدأ فيه احتفال الألبـانـيـ

نه الاحتفال في هذه ا<ناسبةL مع أنه يبدو أنّبا<ولد النبوي وما كان يتضم
الألبانيS في الفترة الأولى كانوا يعتمدون على «مولد» سليمان شلبي لكونه

 للشاعر كامبيري ليكتب عمله الشعـريًما كان هذا دافعاّالأكثر شهرة. ورب
نشد خلال الاحتفال با<ولد النبوي لدى الألبانيS.ُفي اللغة الألبانيةL لكي ي

وهذا «ا<ولد»L كأي مولد آخر من هـذا الـنـوعL هـو عـبـارة عـن قـصـيـدة
ثّ وكل مقطع من أربعة أبياتL تتحدًطويلة تتألف من واحد وخمسS مقطعا

اب. ومنّعن مولد وحياة ومعجزات النبي محمد (ص) في إطار شعري جذ
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هذا «ا<ولد» لا يوجد لدينا اليوم إلا نسخة واحدة يحتفظ بـهـا الآن مـركـز
(٤٤)الوثائق في تيراناL وحتى هذه النسخة كانت غير معروفة إلى فترة قريبة.

ز هذا «ا<ولد» الذي كتبه الشاعر كامبيري ببعض الجوانب الأصـلـيـةّويتمي
 ولهذا أهمية كبيرة في الواقع فيما(٤٥)وبواقعيته البسيطة في نفس الوقت. 

لو أخذنا بعS الاعتبار أن ا<ولد يكتب عادة للإنشاد في الاحتفال با<ـولـد
 الجماهير البسيطةl Lا يفترض أن يكون فيًالنبويL الذي تهتم به أساسا

إطار شعري جذاب وفي لغة قريبة من واقع الجماهير. ولهذا لا نستـغـرب
 «مولد» النـبـي أوًاليوم حS نصادف بعض الأميLS الذين يحـفـظـون غـيـبـا

ع بقيمةّمقاطع منه على الأقل. وفي الواقع أن «مولد» الشاعر كامبيري يتمت
 لأنه شجع بقية الشعراء الألبانيS علـى إرسـاء هـذا الـتـقـلـيـدًكبيرةL نـظـرا

الشعري في ا<ناطق الألبانيةL حيث استمر الشعراء يتـنـافـسـون حـول هـذا
ا<وضوع حتى القرن العشرينl Lا أدى إلـى تـشـكـيـل تـراث شـعـري خـاص
بسيرة النبي محمد (ص) في اللغة الألبانية. وقد يبدو هذا الاهتمام الكبير

 للمكانة الاجتماعية التي يكتسبها الشاعـر فـيً نظراًبهذا ا<وضوع طبيعيـا
حالة اعتماد هذه ا<نطقة أو تلك على «مولده» خلال الاحتفال با<ولد النبوي.
وحول هذا لدينا ما يشير إلى أن «مولد» الشاعر كامبيري كان منتشرا لدى

 في شـمـالًالألبانيS في الجنـوب �ـا فـي ذلـك ا<ـنـاطـق الـتـي تـقـع حـالـيـا
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاحتفال با<ولد النبويL وبالتحديد(٤٦)اليونان.

«قراءة ا<ولد» في ا<ناطق الألبانيةL لا يقتصر على ذكرى مولد النبي في كل
سنةL بل تحول إلى تقليد اجتماعي يتم في أوقات مختلفة (رجب وشعـبـان
ورمضان) وفي مناسبات مختلفة (طهور الأولادL وذكرى الأربعS للأمـوات

(٤٧)الخ). 

والى جانب هذا «ا<ولد» ترك لنا الشاعر كامبيري بعض القصائد الأخرى
Lالتي تتعلق بالدين. ومن هذا لدينـا عـدة قـصـائـد طـويـلـة ديـنـيـة-تـاريـخـيـة
كقصيدته الطويلة عن «تاريخ إبراهيم مع هاجر وسارة». وكان الكاتب الألباني

ه إلى أهمية هذه القصيدةL حS اكتشفهاّ أول من تنبV.Dodaniف دوداني  
 في إحدى التكايا. وقد قام هذا الكاتب حينـذاك بـنـسـخ١٨٢٢حوالي سنـة 

 أنه اعتبرها قمة فيّ إلى حدًهذه القصيد الطويلةL التي أعجب بها كثيرا
(٤٨)الإبداع. 
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Lومن الأعمال الشعرية الأخرى بقيت لدينا الأشعار الشيعية لهذا الشاعر
التي تعود إلى فترة شيخوخته بعد أن اهتم بالتصوف وأصبح من دراويـش
الطريقة البكتاشية التي كانت شيعية في جوهرها. ومن اقدم هذه الأعمال
التي نعرفها لدينا قصيدة طويلة يتجاوز عدد أبـيـاتـهـا ا<ـائـة وهـي بـعـنـوان

 ويشير هذا العنوانL مع مضمون القصيدةL إلـى الـتـأثـيـرات(٤٩)«معاويـة». 
لّفتها الطريقة البكتاشية في ا<ناطق الألبانيةL حيث تحوّالشيعية التي خل

معاوية إلى رمز للشر الذي نبعت منه بقية الـشـرور. وبـالإضـافـة إلـى هـذا
لدينا عدة قصائد أخرى تطغى

عليها الروح الشيعيةL كما في بعض الأشـعـار الـتـي تـنـاول فـيـهـا واقـعـة
(كربلاء) وما حدث فيها. وفي الواقع يعتبر الشاعر كامبيري أول من استثمر
كربلاء في الشعر الألبانيL التي سـتـتـحـول إلـى مـوضـوع رئـيـسـي فـي هـذا

الشعر خلال القرن التاسع عشر.
ومن النصف الثاني للقرن الثامن عشر لدينا شاعر آخر يدعى الشيـخ

. وتشير ا<علومات القليلة التي بقيتSheh Sulejman Temaniسليمان تيماني 
L التي تحدثنا عنهـا فـيBeratحول هذا الشاعر إلى أنه من مديـنـة بـيـرات 

السابقL بحيث كان شيخ الطريقة الخلوتية فـي هـذه ا<ـديـنـة. وبـعـد وفـاتـه
 إليه الناسLّتحول ضريحه في ضاحية هذه ا<دينة إلى مزار معروف يشد

. ويبدو أن معظم أشعار هذا الشيخ الخلوتي(٥٠). ًالذين كانوا يبجلونه كثيرا
قد انتهت إلى الضياع حتى أننا لا نعرف له الآن إلا بعض القصائد فقط.
ومـن هـذه نـشـرت لـه مـجـلـة «الـثـقـافـة الإسـلامـيـة» قـصـيـدة ديـنـيـة لـه فـي

 تعتمد علـى الـوزن الـشـعـريًالأربعينياتL تتألف من تـسـعـة وعـشـريـن بـيـتـا
 وقد نشرت له هذه المجلة قصيدة اخرى �دح فيها الإمام علي(٥١)العربي.

بن أبي طالب ويشيد بشجاعته في القتال:
لدلُحS �تطي علي الد

ار من الرعبّتهلع قلوب الكف
أنت صاحب «ذو الفقار»

الذي يحتقر كل منكر
(٥٢)ويقطع رأس كل كافر 

لدل»L التي تحولت إلى أسطورة في ا<ناطقُوفي هذه الأبيات نجد «الد
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لـدل»ُالألبانية بتأثير دراويش الطريقة البـكـتـاشـيـة. ومـن ا<ـعـروف أن «الـد
كانت بغلة النبي البيضاءL التي بقيت حية للإمـام عـلـي حـسـب ا<ـعـتـقـدات

(٥٣)رتها إلى أسطورة «الحصان الطائر» فيما بعد. ّالشيعيةL التي طو

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل هؤلاء الشعراء كانوا من الجنوبL وخاصة
Lمن مدينة بيرات التي كانت أهم مركز للأدب الألباني في الأبجدية العربية
بينما نجد ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر-بروز بعض الشعـراء فـي

Hyseinالشمال. ومن هؤلاء الشعـراء ا<ـعـروفـS لـديـنـا حـسـS دوبـراتـشـي 

DobraCi الذي عاش في مدينة شكودرا .Shkodraواشتهر بشعره في النصف 
الثاني للقرن الثامن عشر. وفيما يتعلق بشعره نجـد أن الحـب كـان يـطـغـى

(٥٤)على بقية اهتماماتهL حتى أنه كان يشكل ا<وضوع الرئيسي في أشعاره. 

ع بشهره كبيـرة حـتـى أواخـر الـقـرنّويبدو أن الشاعر دوبراتشـي كـان يـتـمـت
التاسع عشرl Lا لفت إليه اهتمام بعض الباحثS الغربيS. فقد اهتم به

 الذي تحدث عنه بتقدير في كتابهHecquardأولا الباحث الفرنسي هكوارد 
(٥٥)٫ ١٨٥٧«تاريخ ووصف ألبانيا الشماليـة» الـذي صـدر فـي بـاريـس سـنـة 

 في كتابه ا<عـروفJubanyLوفيما بعد كتب عنه الباحث الأيطالـي جـوبـانـي 
 وحول هذا الشاعر لدينا ما(٥٦) في ألبانيـا». ً معروفاًحيث يعتبره «شاعرا

يشير إلى أن الكثير من أشعاره قد تحول إلى أغان شعبـيـة وأصـبـحـت مـع
(٥٧) من الأدب الشعبي الألباني في الشمال. ًألزمن جزءا

ويبدو أن مدينة «شكودرا» عاصمة الشمالL قد تحولت إلى مركز منافس
لعاصمة الجنوب بيرات منذ منتصف القرن الثامـن عـشـر. وكـانـت مـديـنـة

 وثقافيا وتحولت إلى مركز لباشويةً وسياسياًشكودرا قد ازدهرت اقتصاديا
.Bushatiliالبانية شبه مستقلة في ذلك الوقت تحت حكم عائلـة بـوشـاتـلـي 

التي فتحت بلاطها للشعراء. ومن شعراء هذه ا<دينة في الـنـصـف الـثـانـي
للقرن الثامن عشرL بالإضافة إلى حـسـS دوبـراتـشـيL لـديـنـا عـدة أسـمـاء

Sali Pata وصالـي بـاتـا Hysen Shkodraمعـروفـة كـالـشـاعـر حـسـS شـكـودرا 

Lوغيرهم. وقد اشتهر بشكل خاص الشاعر صالي باتا بقصائده الساخـرة
(٥٨)حتى أن سكان مدينة شكودرا ما زالوا يحفظون أشعاره إلى الآن. 
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بعد تطور الأدب الألباني في الأبجدية العربية
وانتشاره الواسع في القرن الثامن عشرL وصل هذا
الأدب إلى قمته خلال القـرن الـتـاسـع عـشـر الـذي
شهد ابرز واضخم الأعمال الأدبية الألبانية. وخلال

 هذا الأدب في الـصـعـود حـتـىّهذا القـرن اسـتـمـر
م أهم الإبداعات خلال هذهّالعقد الثامنL حيث قد

الفترة ثم بدأ بعد ذلك في الهبوط نتيجة للتطورات
التي حدثت في الساحة الألـبـانـيـة. فـحـتـى الـعـقـد
الثامـن مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر كـانـت الأبـجـديـة
العربية هي أبجدية الألبانيS ا<سلمLS وبـالـتـالـي
كانت أبجدية الغالبية لدى الألبانيS. وقد 3يـزت
الفترة اللاحقة بانقـسـام ا<ـسـلـمـS حـول مـوضـوع
الأبجديةL الذي كان يشغل الحركة القومية الألبانية
الصاعدة. ونتيجة لهذا الانقسام بقي الطرف السني
على ولائه للأبجدية العربيةL بينما تخلـى الـطـرف
الـبـكـتـاشـي الـشـيـعـي عـن هـذه الأبـجـديـة لـصـالــح
الحروف اللاتينية. وفي هذا الاتجاه قامت التكايا
البكتاشية بدور كبير في نشر الأدبيات بالأبجـديـة

)١(اللاتينية. 

وعلى الرغم من هذا يعتبر القرن التاسع عشر
Lأخصب فترة للأدب الألباني في الأبجدية العربية

5
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 لأن الإبداعات الأدبية التي كتبت في هذه الأبجدية دخلت في تاريـخًنظرا
الأدب الألباني <ا أضافته من تجديد وتـأصـيـل إلـى هـذا الأدب. ومـع هـذا

ض أصحاب هذه الإبداعات نتيجة لعدم الاهتمام بالأدب الألبانيّفقد تعر
في الأبجدية العربية والازدراء به-إلى نوع من التجاهل بعد فترة الاستقلال
وحتى نهاية الحرب العا<ية الثانية lا أدى إلى عدم نشر معظم أعمالهم.

Tahirومن شعراء النصف الأول للقرن التاسع عشر لدينا طاهر نصيبي 

Nesibi للطريقة البكتاشية في الجنوب.١٨٣٥ (توفي Sوهو من الآباء ا<عروف L(
وقد زار هذا الشاعر في شبابه العراقL حسب تقاليد الطريقة البكتاشـيـة

 ولدى عودته انـشـأ(٢)في ذلك الوقتL حيث أقام هناك فـتـرة مـن ألـزمـن. 
L التي قامت بدور كبير في الحياة الثـقـافـيـةFrashërتكية في قرية فـراشـر 

والقوميةL كما سنرى في هذا الفصل. وقد تحدث عن هذا الشاعر مؤلف
«قاموس الأعلام» شمس الدين سامي الذي نشأ في نفس القرية حيث ذكر
لنا انه كتب أشعارا كثيرة في اللغـة الألـبـانـيـة بـالإضـافـة إلـى مـا كـتـبـه فـي
اللغتS التركية والفارسية. ويضيف ا<ؤلف عن هذا الشاعر انه لدى عودته

 حيث أحاط به العلـمـاءLeskovikمن العراق توقف في مدينة ليـسـكـوفـيـك 
 بقصيدة طويلة عـلـى تـلـكّلاختبار ثقافته الدينيةL فـمـا كـان مـنـه إلا أن رد

 ومن هذه الأشعار التي كانت معروفة في ذلك الوقتL لـم يـبـق(٣)الأسئلة. 
(٤)شيء الآن ولا نعرف ماذا حل بها. 

ويرتبط النصف الأول للقرن التاسع عشر باسم الشاعر محمد تشامي
Muhamet Camiم أهم الإبداعات للأدب الألباني خلال هذا القرن.ّ الذي قد

١٧٨٤وحول حياة هذا الشاعر لا نعرف في الواقع إلا القليل. فقد ولد سنة 
 في أقصى الجنوبL حيث أنهى دراسـتـه فـيKonispolفي مدينة كونيسـبـو 

إحدى ا<دارس المحلية. وقد تكفله عمه فيما بعد وأرسله <تابعة دراسته في
القاهرةL حيث دخل الأزهرL وبقـي هـنـاك إحـدى عـشـرة سـنـة. وقـد كـانـت
إقامته الطويلة في القاهرة في الفترة التي شهدت بروز محمد علي بـاشـا
Lفي الساحة ا<صرية. وقد عاد بعد تخرجه من الأزهر إلى مدينة كونيسبول

 ولا(٥)٫ ١٨٤٤ وبقي على هذه الحالة حتـى وفـاتـه سـنـة ًحيث اصبح شيـخـا
شك في أن هذه الإقامة الطويلة في القاهرةL التي صـاحـبـت دراسـتـه فـي

 محمد تشامي على التعمق في الـلـغـة الـعـربـيـةًالأزهرL قد ساعدت كـثـيـرا
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والاطلاع على الأدب العربيL كما يبدو في أعماله اللاحقة. وبالإضافة إلى
هذاL كان لإقامته الطويلة في مصر تأثير لاحق يبدو بوضوح في موضوعات

أعماله المختلفة.
Lوفيما يتعلق بأعمال محمد تشامي تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشاعر
وعلى الرغم من ا<كانة الكبيرة التي يتمتع بهاL كان ضحية لـلازدراء الـذي
تعرض له الأدب الألباني في الأبجدية العربية إلى درجة أن معظم أعماله
بقيت غير معروفة إلى ما بعد الحرب العا<ية الثانيةL وغـيـر مـنـشـورة إلـى

y بـعـد أن Lأن الـشـاعـر مـحـمـدّاليوم. ويبدو الآن Lاكتشاف معظم أعماله 
 وهذا الإنتاج الشعري الكبير يتوزع في الواقع(٦)تشامي كان غزير الإنتاج. 
على ثلاثة محاور رئيسة:

- الترجمات الشعرية.١
- القصائد الشعرية.٢
- القصصي الشعرية.٣

فمن ترجماته الشعرية نعرف لـه الآن عـدة قـصـائـد طـويـلـةL ولـعـل مـن
أهمها ترجمته لقصيدة «البردة» للشاعر ا<صري شرف الدين البوصـيـري

)L التي حظيت بشهرة كبيرة في العالم الإسلامي. ويبدو لنا أن١٢٩٥-  ١٢١٣(
Lترجمته لهذه القصيدة جاءت نتيجة لإقامة الـشـاعـر الـطـويـلـة فـي مـصـر
حيث أتاحت له هذه الإقامة أن يتقن اللغة العربـيـة وان يـطـلـع عـلـى الأدب
العربي هناك. وقد اكتشفت نسخة من هذه الترجمة في وقت متأخـر فـي

. ومن الترجـمـات١٨٨٤مخطوطة تتألف من أربعS صفحة تعـود إلـى سـنـة 
الأخرى للشاعر محمد تشامي لدينا قصيدة طويلة تتـألـف lـا يـزيـد عـن

 ويتضح من هـذا(٧) «تارك الصلوات». ًأربعمائة بيت وتحمل عنوانا عـربـيـا
العنوان أن موضوع القصيدة يتناول أولئك الذين يتـقـاعـسـون أو يـتـنـاسـون
القيام بتأدية هذه الفريضة وما ينتظر هؤلاء من عقاب في يوم الحسـاب.
وفي الواقع لا يوجد لدينا في النسخة المخطوطة لهذه القصيدةL التي كتبت
بقلم أحد أقرباء الشاعر ما يشير إلى الشاعر أو إلى ا<صدر الذي ترجمت

منه هذه القصيدة.
وبالإضافة إلى الترجمات الشعرية خفف لنا محمد تشامي الكثير مـن
الأشعار التي تعبر عن اهتماماته المختلفة. وهذه الأشعار �كـن أن تـقـسـم
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بدورا إلى نوعLS حيث يسيطر على القسم الأول الدوافع الـديـنـيـة بـيـنـمـا
تتناول الأشعار الأخرى موضوعات ذاتية وتاريخية مختلفة.

Lومن الأشعار الأولى لدينا قصيدة طويلة تتألف من عدة مئات من الأبيات
ض فيها لشرب الخمر في صـفـوف ا<ـسـلـمـS. ويـبـدو مـن هـذهّالتي يـتـعـر

Lالقصيدة أن هذه العادة كانت شائعة في محيط الشاعر فـي ذلـك الـوقـت
lا دفعه إلى الاحتجاج ضد هذا التساهل في الدين. وفي الواقع أن هذا

 في الجنوب الألبانيL حيث كان يعيش الشاعرL نتيجـةًالتساهل كان شائعا
لانتشار الطريقة البكتاشية في هذه ا<نطقة التي كانت تسمح بشرب الخمر
لأتباعها. وعلى كل حال تتمتع هذه القصيدة بقيمة فنية كبيرة تبرز بشكل

 والى جانب هذه نعرف(٨)خاص في وصف عالم المخمورين في الحانات. 
الآن قصيدة أخرى للشاعر وجدت في مـخـطـوط يـتـألـف مـن سـت عـشـرة
صفحةL وهي تدور حول وفاة النبي محمـد (ص). وهـذه الـدوافـع الـديـنـيـة
تسيطر على مجموعة شعرية كاملة لمحمد تشـايـرL وهـي تـتـألـف مـن سـبـع

(٩)وثلاثS قصيدة ويصل عدد أبياتها إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة بيت. 

ومن الأشعار الأخرى لدينا قصيدة معروفة للشاعر محمد تشامي بعنوان
«ا<غتربون». ومن الواضح أن هذه القصيدة عصارة لتجربة الشـاعـر الـذي
عايش الغربة خارج الوطن خلال إقامته الطويلة في مصر في بداية القرن
التاسع عشرL أي في الوقت الذي بدأ فيه تدفق ا<هاجرين الألبـانـيـS إلـى
قّمصر. وفي هذه القصيدة يصف لنا الشاعر تشامـي حـيـاة الـغـربـة و3ـز

ا<غتربS بS التكيف مع الوسط الجديد والشوق إلى الوطن القـدb. وقـد
انتشرت هذه القصيدة التي تتألف من مائة بيتL في أوساط الألبانيS لأن

 لديهم في القرن التاسع عشرL الذي شهد هجرة واسعةًب كان شائعاّالتغر
للألبانيS في اتجاه الشرق والغرب. وتحت تأثير هذه الظروف بقيت هذه

ة إلى هذه الأيام بفضل الذاكرة الشعبية الـتـي حـفـظـتـهـا مـنّالقصيـدة حـي
)١(٠النسيان. 

 عن الأنSّما بك يا قلب لا تكف
ولا تهدأ في أي مكان

لا في الليل ولا في النهار
دع رحمتك يا الله
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تشمل ا<غتربS في كل مكان
لهذا من الهموم

طاقُما لا ي
وحS �وتون لا يعرفون الراحة

(١١)حتى في قبورهم 

مائةّوالى جانب هذا لدينا قصيدة طويلة للشاعر تشامي تتألف من ست
بيتL وهي تدور حول معارك وبطولات الجيش ا<صري بقيادة إبراهيم باشا
في اليونان. ويبدو لنا أن إقامة الشاعر محمد تشامي في مصر في بداية
القرن التاسع عشرL حيث شهد وعايش فترة حكم محمد علي باشا وابـنـه

إبراهيمL هي التي أثرت فيه ودفعته إلى كتابة هذه القصيدة الطويلة.
وتتميز القصص الشعرية التي أبدعها الشاعر محمـد تـشـامـي بـقـيـمـة
أكبر وهي التي جعلت منه في الواقع اسما معروف في تاريخ الأدب الألباني.
ومن هذه الأعمال لدينا قصته الشعرية «أروى» التي تتألـف مـن ثـمـا�ـائـة

. وموضوع هذه القصـة١٨٢٠ والتي كتبها حوالي سـنـة ًوستة وخمسS بيـتـا
كان معروفا لدى العرب من خلال «ألف ليلة وليلة»L حيث وردت هذه القصة

 ومع أن الباحث ا<عروف)١(٢في الليلة الثانية والستS بعد ا<ائة الـرابـعـة. 
 قد أشار في إحدى دراساته إلـى اطـلاع الـشـاعـرH.Kaleshiحسن كلـشـي  

 Lإلا(١٣)محمد تشامي على «ألف ليلة وليلة» خلال إقامته الطويلة في مصر 
 إلى سنة(١٤) في تاريخ الأدب الألبانـي ًأن مصدر هذه القصة بقي مجهولا

L حS كشفنا في دراسة لنا عن ا<صدر العربي لهذه القصة الشائـعـة١٩٧٩
(١٥)في الأدب الألباني. 

وموضوع هذه القصة كما ورد في «ألف ليلة وليلة» يدور حول امرأة كتب
عليها أن تعاني كثيرا في سبيل حب زوجها. فقـد تـركـهـا زوجـهـا الـقـاضـي
هّأمانة لدى أخيه إلى أن يعود من عمل لهL إلا أن هذا يحاول أن يغريها بحب

في غياب أخيه. ولكنL حS يواجه رفضها العنيف يستدعي الأخ شهود زور
ضها لعقوبة الرجم. وقبل أن تلفظ أنفاسهاّليشهدوا عليها بالزناl Lا يعر

الأخيرة ينقذها عابر سبيل ويأخذها إلى بيته. إلا إن ا<شاكل تبقى تلاحقها
من بيت إلى بيت ومن مكان إلى آخرL دون أن تـسـتـسـلـم لـلـظـروف إلـى أن

 بزوجها الذي عانت في سـبـيـلـه كـل هـذه ا<ـصـاعـب. وتجـدرًتلتقـي أخـيـرا
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الإشارة هنا أن هذه القصة لا نجدها في «ألف ليلة وليلة» فقطL وإ�ا في
. فقد تحولت هذه القصة إلى موضوع لروايةًالأدب العربي الحديث أيضا

 للأديبة السورية١٩٤٨«أورى بنت الحظوب»L التي صدرت في القاهرة سنة 
)١(٦وداد سكاكيني. 

وفي القصة الشعرية «أروى» لمحمد تشامي نجد أن البداية تتطابق مع
:«ألف ليلة وليلة»

اروى كانت امرأة
لا مثيل لها في تلك الأيام
واضطر زوجها على عادته
أن يسافر إلى بلاد الغربة

فأرسل وراء اخيه
ليترك زوجته أمانة في بيته

اخذ الزوج طريقه
وسارت اموره على ما يرام

 كعادتهًكان مرتاحا
Sلأنه ترك اروى في مكان أم

أما اخوه في ا<دينة
فقد عاد ليرعى الأمانة

دخل إلى البيت
وتوجه إلى أروى

قال لها دون 3هيد:
«أروى يا حياتي!

 من التفكير بكًلقد أصبحت بائسا
)١(٧في الليل والنهار!» 

L«وبعد هذا تتطور الأحداث في خط يتشابه مع رواية «أروى بنت الحظوب
مع بعض التعديلات التي تتلاءم مع المحيط الألـبـانـي. فـفـي روايـة الأديـبـة

ر الشاعرّ تباع أروى إلى صاحب قافلة في الصحراءL بينما غيًسكاكيني مثلا
 لصاحب مركب قـرب شـاطـئّتشامي هذا ا<شهد وجعل عمليـة الـبـيـع تـتـم

البحر. وهذا التشابه الكبير بS القصة الشعرية لتشامي ورواية سكاكيني
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مثير فعلاL مع أن الأديبة سكاكـيـنـي قـد نـفـت اعـتـمـادهـا عـلـى أي مـصـدر
(١٨)لروايتها. 

وقد انتشرت هذه القصة الشعرية في ا<ناطق الألـبـانـيـة خـلال الـقـرن
التاسع عشر إلى حد أنها طغت على أي عمل آخر في الأدب الألباني. وكان

سخ اكثر من مرةL إلى أن وقعت نسخة من هذهُالنص الأصلي للقصة قد ن
-١٨٢٢ (Vreto Janiالقـصـة فـي يـد الـكـاتـب الألـبـانـي ا<ـعـروف يـانـي فـريـتـو 

 في١٨٨٨)فأعاد كتابتها بالحروف اللاتينية وطبعها للمرة الأولى سنة ١٩٠٠
بوخارست. وفي الواقع كانت النسخة الأصلية افضلL لأن الناشر عمد إلى
تصفية القصة من الكلمات العربية والتركية lا أساء إلى هذه القصة في

ق الألبانيSّ ومع هذا كان لنشر هذه القصة دوره في تعل(١٩)بعض النواحي. 
 يعترف بأنOsman Myderriziسي ّبهاL حتى أن الباحث ا<عروف عثمان مدر

 اكثر من أي كتاب آخر في عصر النهضةً ومطلوباًكتاب «أروى» كان مرغوبا
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن اسم «أروى» قـد اصـبـح(٢٠)القومية الألبـانـيـة. 

 لدى الألبانيات بفضل هذه القصة الشعريةL حيث نجد الكـثـيـر مـنًشائعـا
الـفـتـيـات والـنـسـاء يـحـمـلـن هـذا الاسـم فـي ا<ـدن الألـبـانـيـة وخــاصــة فــي

وفي الواقع أن هذه القصة الشعرية لم تنتشر فقط في أوساط)٢(١الجنوب.
ً حتى أنها أصبحت جزءاًالقراء وا<ثقفLS وإ�ا في الأوساط الشعبية أيضا

من الأدب الشعبي الألباني. وقد عثرنا خلال أبحاثنا عـلـى عـرضـS لـهـذه
القصة فيما 3ت طباعته إلى الآن مـن الأدب الـشـعـبـي الألـبـانـي. وتحـمـل
القصة الأولى عنـوان «عـهـد عـقـد الـزواج»L وقـد نـشـرت أولا فـي كـتـاب د.
كورتي «حكايات ألبانية» ثم في مجموعة «الفولكلور الألباني-النثر الشعبي»

 والقصة الثانية التي وجدناها هـي(٢٢)٫ ١٩٦٦التي صدرت في تيرانا سنة 
 وفي(٢٣)روى إلى الآن لدى الألبانيS في يوغسلافيا.ُ«زوجة الحاج» التي ت

هذه العروض الشعبية قصة «أروى» لا نجد سوى بعض التعديلات البسيطة.
روى فيه. ففي القصة الأولـىُ لأن كل قصة تشير إلى الوسط الـذي تًنظرا

«عهد عقد الزواج» نجد أن الزوج يضطر إلى فراق زوجته بسبب الـهـجـرة
 بS الألبانيS في الجنوب خلالًللبحث عن العملL الشيء الذي كان شائعا

القرن التاسع عشر. أما في القصة الثانية «زوجة الحاج» فنجـد أن الـزوج
(٢٤)يضطر لفراق زوجته بسبب ذهابه إلى الكعبة لأداء فريضة الحج.
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وقد حظيت «أروى» بشهرة اكبر في هذا القرنL حS تحولت هذه القصة
. وقـدQerizi Ahmetالشعرية إلى مسرحية قام بكتابـتـهـا احـمـد تـشـيـريـزي 

 في «ا<سرح الشعبي الإقليمي»١٩٦٧عرضت هذه ا<سرحية لأول مرة سنة 
L عاصمة إقليم كوسوفا في يوغسلافيا. وقـدPrishtinaفي مدينة بريشتينا 

اعتبرت هذه ا<سرحية حينذاك مفاجأة ا<وسمL بحيث حصلت على خمس
جوائز في «ملتقى ا<سارح المحترفة» في جمهورية صربياL كما أنهـا فـازت
بالجائزة الأولى في مهرجان ا<سرحيات اليوغسلافـيـة فـي نـفـوس الـسـنـة

. ويكفي أن نضيف هنا أن هذه ا<سرحية مازالت تعـرض بـنـجـاح(٢٥) ١٩٦٧
إلى اليومL بل أن أحد النقاد يعتبرها انجح مسرحية عرضت إلى الآن خلال

(٢٦)الأربعS سنة الأخيرة. 

وفي الواقع أن أهمية «أروى» التي كتبها محمد تشامي تنبع من كـونـهـا
 بل أن بعض الباحثS(٢٧) في الأدب الألبانيPoema Lأول عمل شعري قصصي 

 لا في الشعر وحسب وإ�ا في الأدب الألـبـانـيNovellaيعتبرها أول قصـة 
 ويذهب الباحث عثمان مدرسيL الذي له الفضل الكبير في(٢٨)بشكل عام. 

ر أن الأدب الألباني الحديثّالتعريف بهذه القصةL إلى ابعد من هذا حS يقر
 .S(٢٩)لها يباع إلى الآن شخصية تفوق «أروى» في شعبيتها لدى الألباني

ويبدو لنا أن هذه الشهرة الواسعة التي حظيت بها «أروى» قـد أسـاءت
 لأن اسمه ارتباط بها فقط علىًبشكل ما إلى الشاعر محمد تشاميL نظرا

ع بقيمة افضل منها. ومن هذه الأعمال لديناّحساب بقية أعماله التي تتمت
قصة شعرية اخرى بعنوان «يوسف وزليخة» التي تتـمـيـز بـطـولـهـاL إذ إنـهـا

. ومن ا<عروف أن هذه القصة كانتًتتألف من ألفS وأربعمائة وثلاثS بيتا
 لأعمال كثيرة في الأدب العربـي والـفـارسـي والـتـركـيL كـمـا أنـهـاًموضـوعـا

استمرت في الأدب الألباني بعد محمد تشامي. ومن المحتمل أن تكون هذه
القصة الشعرية قد نشأت لدى محمد تشـامـي لـدى إقـامـتـه الـطـويـلـة فـي

 لأن الشاعر يؤكد على المحيط ا<صري الذي تدور فيه أحداثًمصرL نظرا
 ـ«أروى» التيّهذه القصة. وتتمت ع هذه القصة بقيمة فنية اكبرL إذا قورنت ب

كان الشاعر قد كتبها في وقت سابقL حيث يبدو أن موهبة محمد تشامي
.Sكتابة هذين العمل Sقد تطورت بشكل واضح خلال هذه الفترة الفاصلة ب
ففي قصة «يوسف وزليخة» تبدو مهارة الشاعر في التحليل النفسي وخاصة
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(٣٠)في تصوير عالم شخصياته من الداخلl Lا �نح هذه القصة قيمة اكبر.

وقد كان لهذه القصة الشعرية شعبية واسعة لدى الألبانيـLS وخـاصـة فـي
نشر إلىُسمع وتُالجنوبL حيث انتقلت من جيل إلى جيل حتى أنها ما زالت ت

)٣(١اليوم.

وفي نفس الفترة التي برز واشتهر بها محمد تشامي برز شاعر آخر من
L الذي كان ينتمي إلى إحـدىEthem Mollajمدينة تيرانا هو (أدهم مـولاي) 

العائلات ا<عروفة في ثروتها ونفوذها في ألبانيا الوسطـى. وقـد ولـد هـذا
حتمل أن يكون قد أنهى دراستهُ في مدينة تيراناL حيث ي١٧٨٣الشاعر سنة 

 فيًع بثروة كبيرةL إذ انه بنى جامعاّفي إحدى مدارسها. ويبدو انه كان يتمت
. وفيما يتعلق١٨٤٨فن فيه سنة ُعرف باسمه إلى اليوم وقد دُمدينة تيرانا ي

Lالألبانية والتركية Sبشعره لدينا ما يشير إلى انه كان يكتب الشعر في اللغت
حتى أن بعض الباحثS يذكر له أربعة دواوين في اللـغـة الـتـركـيـة. أمـا فـي
اللغة الألبانية فقد خلف لنا مجموعة من القصـائـد الـتـي يـسـيـطـر عـلـيـهـا

L إلا أن هذه على ما يبدو قد(٣٢)النفس الدينيL بالإضافة إلى ديوان شعر 
عثر عليها حتى الآن.ُفقدت للأسف أو على الأقل لم ي

ومن النصف الأول للقرن التاسع عشر لدينا شاعر آخرL طاهر جاكوفا
Tahir Gjakovaوهو من أقصى الشمال من منطقة كوسوفا التي تقـع الـيـوم 

في جنوب يوغسلافيا. ويبدو أن الأدب الألباني في الأبجدية العـربـيـة قـد
 هـذا(٣٣)برز في جنوب يوغسلافيـا الحـالـيـة خـلال الـقـرن الـثـامـن عـشـر. 

الشاعر تفيد ا<عطيات القليلة التي بقيت لنا انه كان يتمتع بثقافـة عـربـيـة
إسلامية واسعة. ومن ا<عروف عن هذا الشاعر أنـه قـد تـابـع دراسـتـه فـي

Lً حيث أصبح مدرساGjakovaاستنبول ثم عاد بعد ذلك إلى مدينة جاكوفا 
 في ا<درسة العليا في هذه ا<دينة. ومع أن بعض ا<صادر تشير إلىًمعروفا

أنه ألف عدة كتبL ومن بينها كتاب عن عادة الثأر لدى الألبانيLS ألا أننا لا
نعرف له اليوم سوى كتابه «وهبية» الذي طبع في استنبول لأول مرة. سنة

طبع فيُ ور�ا لهذا يتمتع الكتاب بأهمية كبيرةL لأنه أول كتاب ي(٣٤)٫ ١٨٣٥
 فيمـاًاللغة الألبانية بالأبجدية العربية. ويبدو أن هذا الـكـتـاب لـقـي رواجـا

L ولكن في الأبجـديـة١٩٠٧شر للمرة الثانية في صـوفـيـا سـنـة ُبعدL إذ إنـه ن
 وقد أعاد الباحث د. إدريـس آيـتـي نـشـرة لـلـمـرة(٣٥)اللاتيـنـيـة هـذه ا<ـرة. 
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.)٣(٦ مع دراسة وافية لأهمية الكتاب التاريخية واللغوية.١٩٦٠الثانية سنة 
وهذا الكتاب يجمع في الواقع بS الشعر والنثرL ويـحـتـوي مـن الـشـعـر
على عدة مئات من الأبيات. وما يثير هنا أن الشاعر وضـع فـي الـصـفـحـة
الأولىL وتحت العنوان مباشرةL الوزن الشعري الذي اعتمد عليه في كتابة
الأبيات: فاعلاتن-فاعلاتن-فاعلنL أي بحر الرمل الذي حافظ عليـه حـتـى
آخر الأبيات. وفي الواقع أن ا<ؤثرات العربية لا تبدو في الشعر فقطL وإ�ا

عتبر هنا منُ. فقد استعمل الشاعر في كتابه السجعL الذي يًفي النثر أيضا
 وفـي الـكـتـاب نجـد(٣٧)ا<ـؤثـرات الـتـي جـاءت مـبـاشـرة مـن الأدب الـعـربــي.

موضوعات متنوعة تعبر عن آراء الشاعر في الحياة وا<عاملة وا<عرفة الخ.
وفي هذه ا<وضوعات لدينا الكثير من ا<ؤثرات العربيةL من الآيات القرآنية

ع بهاّوالأحاديث النبويةl Lا يؤكد الثقافة العربية الإسلامية التي كان يتمت
(٣٨)هذا الشاعر. 

Frashëri DalipL الشاعر دالـيـب فـراشـري ًومن هذه الفترة لـديـنـا أيـضـا
الذي اشتهر �لحمته الضخمة «الحديقة» التي تعتبر أول وأطـول مـلـحـمـة
في تاريخ الأدب الألباني. وعن هذا الشـاعـر لا �ـلـك إلا بـعـض الإشـارات
حول حياته. ولهذا لا نعرف عنه سـوى أن الـشـاعـر ولـد فـي قـريـة فـراشـر

Frashërالتي كانت تضم Lّحيث قضى فيها Lتكية معروفة للطريقة البكتاشية 
 وفيما عدا هذا لا(٣٩)معظم حياته بعد أن اصبح من أتباع هذه الطريقة. 

نعرف سوى السنة التي انتهى فيها من كتابة هذه ا<لحمة الضخمةL حـيـث
ذكر في نهايتها يوم الجمعة ا<صادف للواحد والعشرين من ربيع الثاني سنة

(٤٠)م. ١٨٤٢ هـL أي في سنة ١٢٥٨

وتتألف هذه ا<لحمة من ستة وخمسS ألف بيت من الشعر حول فاجعة
كربلاءL وهي عبارة عن محاولة ألبانية لتجاوز ما قام به الشاعر فـضـولـي
البغدادي في كتابه «حديقة السعداء». ومن ا<عروف أن كتاب الشاعر فضولي
يجمع بS الشعر والنثرL بينما قام الشاعر داليب فراشري بالاعتماد علـى
الشعر فقط ليبدع هذه ا<لحمة الضخمة عن أحداث كربلاء وما لحق بها.

م الشاعر فراشري عمله ا<لحمي إلى عشرة فصول بالإضافة إلىّوقد قس
. وفي مقدمـة ا<ـلـحـمـةًا<قدمة والخا3ة الـتـي صـاغـهـا فـي الـشـعـر أيـضـا

يستعرض الشاعر تاريخ البكتاشية في ا<ناطق الألبانيةL حيث يتحدث عن
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 أهم الشخصيات التي ساهمت في نشر هذه الطريقةL ثم ينتقـل بـعـد
ذلك للحديث عن تاريخ العرب قبـل الإسـلام وبـعـده ومـا صـاحـب هـذا مـن
تطورات إلى معركة كربلاءL حيث يصور بالـتـفـصـيـل أحـداث هـذه ا<ـعـركـة

.Sويرثي من سقط فيها من الشهداء وعلى رأسهما الإمام الحس
صفحة من مخطوطة ملحمة «الحديقة» للشاعر داليب فراشويL ويلاحظ

في البيت الثاني الوزن الشعري العربي الذي استخدمه الشاعر.
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ر هذه ا<لحمة في الواقع عن التغيرات الـتـي حـدثـت فـي المجـتـمـعّوتعـب
الألباني نتيجة لانتشار الطريقة البكتاشية فيه. ومن ا<عروف أن هذه الطريقة

عL مع أن التشيع يكاد يكون الأرضية الأساسيـةّتجمع بS التصوف والتشـي
مت من تنـازلاتL قـدّلهذه الطريقة. ومن ا<ثير أن هـذه الـطـريـقـةL �ـا قـد

انتشرت لدى الألبانيS كما لم تنتشر لدى أي شعب في العالم الإسلامي.
وقد أدى انتشار هذه الطريقة في ا<ناطق الألبانية إلى تشكيل تقاليد شيعية
في العلاقات والعادات والاحتفالات لدى الألـبـانـيـS. ومـن هـذه الـتـقـالـيـد

 yانتشرت عادة ا<ـأMatemقام في الأيام العشرة الأولى من شـهـرُ. الذي ي
محرم في كل سنة لذكرى شهداء كربلاء. وخلال هذه الأيام العشرة �تنع
Lالألبانيون عن شرب ا<اء كمعايشة للعطش الذي عانى منه شهداء كربلاء

دون في الطريـق: يـاّويذهبون إلى التكايا لاسـتـذكـار أيـام كـربـلاء وهـم يـرد
قسم هذه الأيام العشرة لسرد الأحـداث حـتـىُإمام! يا إمام! وفي التكـايـا ت

نشدُالليلة العاشرةL التي يتم الحديث فيها عما جرى في كربلاء فقطL كما ت
 وقد جرت في٤)١(. التي ترثي شهداء هذه ا<عركة. Merthijeقصائد الرثاء 

البداية محاولة لترجمة كتاب الشاعر فضولي «حديقة السعداء» إلى الألبانية
 إلى أن قام الشاعر داليب فراشري بتأليف٤)٢(قرأ في هذه ا<ناسبةL ُلكي ي

ملحمته الضخمة لتكون خاصة بالألبانيS. ومن الـواضـح هـنـا أن تـقـسـيـم
هذه ا<لحمة إلى عشرة فصول إ�ا يتناسب مع تقليد ا<أy الذي �تد على

عشرة أيام.
وفي هذا الاتجاه لدينـا مـلـحـمـة أخـرى لـلأخ الأصـغـر لـلـشـاعـر دالـيـب

L الذي انتهى من كتابـتـهـا سـنـةShahin FrashëriفراشريL شاهS فـراشـري 
ق بحياتـهّ. وحول هذا الشاعر ينقصنا الكثير من ا<علومات التي تتـعـل١٨٦٨

وأعماله الأخرى. وتتألف ملحمته التي تحمل عنوان «مختار نامة» نسبة إلى
المختار الذي كان من شهداء كربلاءL من حوالي اثني عـشـر ألـف بـيـت مـن
الشعر وهي تعتبر ا<لحمة الثانية في الأدب الألباني بعد «الحديقة». ويشير
«تاريخ الأدب الألباني» إلى أن اصل هذه ا<لحمة في اللغة الفارسيةL مع أن

 وفي الواقع تعتبـر هـذه(٤٣)الشاعر شاهS قد اعتمد على نسخـة تـركـيـة. 
ا<لحمة من أواخر الأعمال الشيعية التي كتبت في اللغة الألبانية بالأبجدية

ى بعد هذه الفترة عن الأبجديةّ لأن الطرف البكتاشي قد تخلًالعربيةL نظرا
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العربية.
 في الأدب الألبانيL سواء مـنً كبيـراًوقد تركت هاتان ا<لحمتان تأثـيـرا

ق باستمرار حضور كربلاءّناحية تأصيل ا<لحمة في هذا الأدب أو فيما يتعل
في الأدب الألبانيL وحتى في أدب عصر النهضة القومية الألبانية. إلا أن
حضور كربلاء في أدب عصر النهضة القومية يختلف أو يتميز بنفس قومي
واضح كما يبدو في ملحمة «كربلاء» لشاعر النهضة القومية الألبانية نعيم

 في قريـةً وكان الشاعر نعيم قـد ولـد ونـشـأ أيـضـاNaim Frashëriفراشـري 
نشدُد في طفولته إلى تكية هذه القرية التي كانت تّفراشرL حيث كان يترد

فيها ملحمة «الحديقة» لداليب فراشري و «مختار نامة» لشاهS فراشري.
ق بS حماسه القوميّ وقد حاول الشاعر نعيم فراشري فيما بعد أن يوف(٤٤)

الطاغي وعواطفه الشيعيةl Lا دفعه إلى التفكير في تأليف ملحمة قومية
علـى١٨٩٥- ١٨٩٢للألبانيS. ولأجل هذا عكف الشاعر نعيم خـلال سـنـوات 

 في عشرة آلاف بيـت١٨٩٨ سنة ًكتابة ملحمة «كربلاء» التي صدرت أخيـرا
 وفي هذه ا<لحمة يبدو بوضوح الدافع القوميL وخاصة في(٤٥)من الشعر. 

ض القار¤ الألباني على أن يستلهم كربلاء <صلحة وطنهّنهايتها حيث يحر
ته:ّوقومي

يا اللهL لأجل كربلاء
Sلأجل الحسن والحس

لأجل الأئمة الاثني عشر
الذين عانوا ما عانوه في الحياة

قّمزُلا تدع ألبانيا تسقط أو ت
بل لتبقى خالدة

وليكن لها ما تريد
 كما كانًليبق الألباني بطلا

ليحب البانيا
ليموت في سبيل وطنه

 .S(٤٦)كما مات المختار في سبيل الحس

وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر لدينا شاعر يدعى الشيخ يونس
Sheh Jenuzi.في منطقة كوسوفا Lالذي كان له حضوره في أقصى الشمال L
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وقد ولد هذا الشاعرL الذي أطلق عليه أبواه اسم حيدرL في قرية بالقرب
L حيث أنهى فيها ا<درسة الابتدائية. ومع هجرةToplicaمن مدينة توبليسا 

 تابع دراسته في هذه ا<ـديـنـة لـدىVuçiternaعائلته إلى مدينة فـوتـشـيـرنـا 
Lأستاذ اللغة والأدب العربي ألحا فظ عارف. وفيما بعد ذهب إلى استنبول
حيث تخرج من كلية علوم الدين. وبعد عودته التـقـى فـي مـديـنـة سـكـوبـيـه

Skopje بالصوفي العربي محمـد عـرب هـوجـا Muhamet Arab Hoxhaالذي L
(٤٧)كان قد أتى من مصر لنشر الطريقة ا<لامية في ا<ناطق اليوغسلافية. 

ونتيجة لهذا اللقاء استقر به ا<قام في هذه ا<دينة إلى أن استحق الإجازة
في الطريقة ا<لامية من محمد عرب هوجاL الذي أطلق عليه اسـم يـونـس

 وقد اهتم الشيخ يونـس(٤٨)وأصبح منذ الحS يعرف باسم الشيخ يونـس. 
بعد ذلك بنشر الطريقة ا<لامية بS الألبانيLS الذين اهتمـوا بـه وبـنـوا لـه

. وقد تحولت هذه الـتـكـيـة إلـى مـركـزSuhadollتكيـة فـي قـريـة سـوهـا دول 
 لأن الشيخ يونس كان يعطيًتعليمي-ثقافي في ا<نطقة المحيطة بهاL نظـرا

 نشاطهًالدروس اللغوية والدينية في هذه التكيةL التي كان �ارس فيها أيضا
(٤٩)٫ ١٩٠٩الأدبي إلى حS وفاته سنة 

سخت من قبل أتبـاعـهLُفظت ونُوفيما يتعلق بأعماله الشعريـةL الـتـي ح
ع بS القصائد الدينية والقصائد الطويلة الـتـعـلـيـمـيـة. ومـنّنجد أنها تتـوز

عرف هنا باسم «الإلهـيـات» نـعـرف لـه الآن عـشـرُقصائده الديـنـيـةL الـتـي ت
قصائد يصل عدد أبياتها إلى ستمائة بيتL وهي تعبر عن روحيته الصوفية
الداعية إلى المحبة والعدالة بS الناس. وبالإضافة إلى هذا تبدو موهبـتـه
الشعرية في قصائده الطويلة التعليمية. ومـن هـذه لـديـنـا قـصـيـدة طـويـلـة

 بعنوان «الألف»L التي أراد منها تسهيل تعليمًتتألف من مئتS وعشرين بيتا
الحروف العربية التي تستعمل في كتابة اللغة الألبانية. وتتألف هذه القصيدة

 لعدد الحروف العربيةL بحيث يشرح كلLً طبقاًمن ثمانية وعشرين مقطعا
مقطع منها إحدى الحروف بواسطة الصور والأمثلة وا<قارنات لكي يرسخ
الحرف في ذهن القار¤. والى جانب هذه لدينا قصيدة أطول بعنوان «نقطة
البيان» وهي تتألف من أربعمائة وعشرة أبيات. وقد أراد منها الشاعرL كما

(٥٠)ح «الشريعة والطريقة والحقيقة وا<عرفة». ّكتب في مقدمتهاL أن توض

ومن ناحية أخرى يتميز القرن التاسع عشر بوفرة ا<والدL أو القصائد
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تبت في اللغة الألبانيةُالطويلة عن حياة ومعجزات النبي محمد (ص)L التي ك
 أن أول «مولد» في اللغة الألبانية فيًبالأبجدية العربية. وقد مر بنا سابقا

النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان من عمل الـشـاعـر حـسـن زيـكـو
 أكبر با<ولد.ًكامبيريL بينما نجد في هذا القرن اهتماما

 أولAbdullah Konsipoliوعلى ما يبدو كان الشاعر عبد الله كونيسبولي 
من اهتم با<ولد النبوي في هذا القرن. ويشير لقب هذا الشاعر إلى انه من

 التي أنجبت الشاعر ا<عروف محـمـد تـشـامـيKonsipolLمدينة كونيـسـبـول 
 بSً له. وبالإضافة إلى هذا كان هناك ما يجمـع ايـضـاًالذي كان معاصـرا

 معروفا. والى جانب هذاً وشاعراًهذين الرجلLS فقد كان كل منهما شيخا
Lلدينا ما يشير إلى أن الشاعر كونيسبولي كان على غرار الشاعر تشـامـي

 ولدينا٥)١( بترجمة الأشعار من اللغة العربية إلى اللغة الألبانية. ًيهتم أيضا
 ومن٥)٢( كتابS دينيS. ًفي مصدر آخر إشارة تفيد إلى أنه قد ترجم أيضا

أهم الأعمال التي تركها لنا هذا الشاعر يبقى ا<ولد الذي انتهى منه حوالي
 ويبدو أن هذا ا<ولد كـان مـحـدود الانـتـشـار فـي الجـنـوب٥L)٣(٫ ١٨٣١سنـة 

ويعود هذا إلى أن الجنوب كان يتمتع �ـولـد أقـدم وأشـهـرL ألا وهـو مـولـد
الشاعر حسن زيكو كامبيري.

Floqi Ismailومن هذه الفترة لدينا مولد آخر للشاعر اسماعيل فلوتشي 

. في ألبانيا الجنوبـيـة.Floqiالذي يدل لقبه على أنه من مدينة فـلـوتـشـيـى 
وحول هذا الشاعر تنقصنا-للأسف-الكثير من ا<علوماتL حتى أننا لا نعرف
عنه اليوم سوى ما يشير إلى أنه من شعراء القرن التاسع عشر. ولولا ا<ولد

ق با<ولد الذيّ. وحتى فيما يتعلً 3اماًالذي كتبه لكان هذا الشاعر مجهولا
. وكانت١٩٤٢تركه لنا لا �لك تفاصيل وافية عن مصير هذا ا<ولد بعد سنة 

مجلة «الصوت السامي»L الناطقة بلسان الهيئـة الإسـلامـيـة الألـبـانـيـةL قـد
 لجمع التراث الألباني١٩٣٧ عبر صفحات أحد أعدادها في سنة ًهت نداءّوج

ا<كتوب في الأبجدية العربية. وهنا لدينا ما يشير إلى أن الشـيـخ إسـتـرف
. إمام مدينة فلوتشيL استجاب لهذا النداء وأرسل إلىIstref Shaqiriشاكري 

 وبعد هذا(٥٤)المجلة نسخة مخطوطة من مولد الشاعر اسماعيل فلوتشي. 
التاريخ لا نعرف ماذا حل بهذا ا<ولد.

L لدينا مولـدLKorCa وبالتحديد من مدينة كـورتـشـاLًومن الجنوب ايضـا
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. وكل ما نعرفـه عـن هـذاHaxhi CiCkojaآخر للشاعر حاجي تـشـيـتـشـكـويـا 
ا<ولد وصاحبه لا يتعدى سطرا واحدا يفيد أن هذا ا<ولد يعود إلى القرن

(٥٥)التاسع عشر. 

وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر انتقل الاهتمام با<ولد من الجنوب
إلى أقصى الشمال. ويلاحظ هنا أن الاهتمام في الشمال اقتصر في هذا
القرن على ترجمة ا<ولد لسيمان شلبيL إلا أن التـرجـمـة هـنـا لا �ـكـن أن

ؤخذ �عناها ا<عروفL لأن الترجمات الألبانية لهذا ا<ولد تجمع بS حذفُت
Sـا يـدفـع بـعـض الـبـاحـثـl بعض ا<قاطع وإضافة بعض ا<قاطع الجديدة

(٥٦)لاعتبارها أعمالا ألبانية أصيلة وليست مجرد ترجمات. 

Ulqinakuومن هذه الأعمال لدينا مولد الحافظ علي رضا أولشـيـنـاكـو 

Hafiz Ali Riza بعنوان عربـي «تـرجـمـة١٨٧٨ الذي صدر في استنـبـول سـنـة 
ا<ولود على لسان الأرنئود». وحول هذا الشاعر والعالم لدينا نبذة وافية عن

 إلىً إلى وزارة ا<عارف في استنبول. واستنادا١٩٠٥حياته كتبها بنفسه سنة 
L التي تقع الآن فيUlqin في مدينة أولشS ١٨٥٥هذه فقد ولد الشاعر سنة 

جنوب يوغسلافيا على ساحل البحر الأدريـاتـيـكـي. وفـي هـذه ا<ـديـنـة بـدأ
م العربية والتركية في إحدى ا<دارس العليا التي كانت فيّدراستهL حيث تعل

مدينة أو لشS في ذلك الوقت. وحول هذا يذكر الشاعر في هذه النبذة ما
 وقد شغل هـذا(٥٧)يلي: «أتحدث واكتب في العربية والتركية والألـبـانـيـة». 

L حS استولت قوات١٨٨٠الشاعر في البداية منصب مفتي ا<دينة إلى سنة 
الجبل الأسود على هذه ا<دينة lا دفعه للالتجاء إلى مدينـة شـكـودرا ثـم

 في ألبانيا الشماليةL ليشغل منصبDurresانتقل بعدها إلى مدينة دورس 
. وفي الواقع كان الحافظ علي من العلماء١٩١٣مفتي ا<دينة إلى وفاته سنة 

ا<عروفS في عصرهL بالإضافة إلى شهرته كشاعر. وقد وصل ولعه بالشعر
إلى أن يؤلف قاموسS شعريLS ألباني-تركيL وتركي-ألبانيL يحتوي الأول

(٥٨)على ثماني عشرة ألف كلمة بينما يحتوي الثاني على خمسة آلاف كلمة. 

وفيما يتعلق با<ولد لدينا إشارة في النبذة التي كتبها الحافظ علي تفيد
(٥٩) في مدينة أولشS. ًانه اشتغل في هذا ا<ولد وانتهى منه حS كان طالبا

شر هذا ا<ولد في اللغة الألبانيـة بـالأبـجـديـة الـعـربـيـة لأول مـرة فـيُوقد ن
 لدى الألبانيـS فـيً كبيـراً. وقد لقي هذا ا<ولـد رواجـا١٨٧٨استنبول سـنـة 
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الشمالL في الجبل الأسود في يوغسلافـيـا وفـي شـمـال ألـبـانـيـاL حـتـى أن
(٦٠)هؤلاء لا ينشدون إلى اليوم إلا هذا ا<ولد. 

 وقد بقي هذا ا<ولد على ما هو عليه في الأبجدية العربية إلى أن صدر
 في تيراناL ثم أعيد طبعه للمرة الـثـالـثـة١٩٣٣في الأبجدية اللاتينيـة سـنـة 

 فـي مـديـنـة تـيـتـوغـراد عـاصـمـة جـمـهـوريـة الجـبـل الأســود فــي١٩٧٥سـنـة 
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا ا<ـولـد الـذي يـتـألـف مـن(٦١)يوغسـلافـيـا. 

 قد كتب على بحر واحدL بحر الرملL الذي أشارًسبعمائة وأربعة عشر بيتا
إليه ا<ؤلف في الصفحة الأولى.

شر في استنبـولُوبعد مرور سنة واحدة فقط على صدور هذا ا<ولـد ن
Tahirمولد آخر في اللغة الألبانية بالأبجدية العربية للشاعر طاهر بوبوفا 

Popovaفي جنوب يوغسلافيا الحالية. وقد صدر هذا Lمن منطقة كوسوفا 
 تحت عنوان عربي «منظومة ا<ولود في أفضل١٨٧٩ا<ولد في استنبول سنة 

ا<وجود بلسان الأرنئود».
PopovaL في قرية بوبوفا ١٨٥٦وقد ولد صاحب هذا ا<ولد حوالي سنة 

وانتقل بعد ذلك إلى استنبول حيث تابع دراسته في علوم الدين لدى الشيخ
ا<عروف (الداغستاني) ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة ا<علمS العليا الـتـي

 لفترة طويلة في مدينة نوفـيًج منها بتفوق. وبعد عودته عمل مـدرسـاّتخر
.Novi Pazarبازار

 في جنوب يوغسلافياL ثم انتقل في الثلاثينيات إلى مدينة تيرانا حيث
(٦٢)١٩٤٩٫توفي هناك سنة 

ف عدة مؤلفاتL إلاّومع أن هناك ما يشير إلى أن طاهر بوبوفا قد خل
أننا لا نعرف له اليوم إلا هذا ا<ولد الذي صدر له خلال إقامته في استنبول.

 بS هذا ا<ولد ومـولـد سـلـيـمـانl Lـاً واضحـاًوفي الواقع أن هـنـاك فـرقـا
(٦٣) أصيلا له إلى حد ما. ًيسمح باعتباره عملا

 لدى الألبانيS فـي إقـلـيـم كـوسـوفـاً كبيـراً وقد لقي هـذا ا<ـولـد رواجـا
وجمهورية مكدونياL حتى أن هؤلاء لا يعترفون إلـى الـيـوم إلا بـهـذا ا<ـولـد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا ا<ولد قد طبـع عـدة مـراتL فـي الأبـجـديـة
العربية أولا ثم في الأبجدية اللاتينيةL وقد صدرت آخر طـبـعـة مـنـه سـنـة

 في مدينة بريشتيناL في جنوب يوغسلافيا.١٩٦٠
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الصفحة الأولى من مولد طاهر بـوبـوفـا «مـنـظـومـة ا<ـولـود فـي أفـضـل
ا<وجود بلسان الأرنئود».
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أدب القرن العشرين

في بداية هذا القرن دخل الأدب الألـبـانـي فـي
م الحوارّالأبجدية العربية في مرحلة جديدة مع تأز

حـول الأبـجـديـة الـعـربـيـةL الـذي تـطـور إلـى صـراع
 بـS أنــصــار١٩١٢-١٩٠٨ســيــاســي خــلال ســنــوات 

ـسـS لـلأبـجـديـةّالأبـجـديـة الـعـربـيـة وبـS ا<ـتــحــم
L مع إعلان اسـتـقـلال١٩١٢اللاتينـيـة. وفـي أواخـر 

ألـبـانـيـا الــذي أرادتــه الــدول الأوروبــيــة أن يــكــون
ت الحكومةLّ تبنً عن الشرق كما رأينا سابقاًاستقلالا

الجديدة الأبجدية اللاتينية في إطار سياسة العلمنة
 عـنًوالـتـغـرب. ومـع هـذا شـهـدت ألـبـانـيـا ارتــدادا

Lالأبجدية اللاتينية خلال الحـرب الـعـا<ـيـة الأولـى
حة التي أرادتّمع انتصار الحركة الجماهيرية ا<سل

العودة للارتباط بالشرق. وقد انتهت هذه التطورات
ي الدولة الألبـانـيـةّكما رأينا في الـسـابـقL إلـى تـبـن

للأبجدية اللاتينية بشكل حاسما بعد اسـتـقـلالـهـا
 وفـي هـذه)١(١٩٢٠٫الـتـامL وبـالـتـحـديـد مـنـذ سـنـة 

الظروف وصل الأدب الألباني في الأبجدية العربية
إلى نهايته في ألبانيا.

إلا أن هذا الأدب تابع تطوره في بلد آخرL في
يوغسلافياL والى حد ما في تركيا وسوريا. وتعـود

 معنا في السابقL إلى الظروفّهذه ا<فارقةL كما مر

6
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لت فيّالتي أحاطت بالألبانيS في الدولة الجديدةL يوغسلافياL التي تشك
 تخطيط حدودهـاّت هذه الدولة الجديدةL الـتـي yّ. فقد ضـم١٩١٨أواخر 

في فرسايL حوالي نصف الشعب الألباني في ذلك الوقتL أي ما يوازي أو
 لأن يوغسلافيا القـد�ـةًيفوق عدد الألبانيS في ألبانيا حينـذاك. ونـظـرا

رمُ لم تعترف حينذاك بالألبانيS كقومية لها حـقـوقـهـاL فـقـد ح١٩٤١-١٩١٨
م في اللغة الألبانيةL التي كانت قد استـقـرت حـيـنـذاكّالألبانيون من التـعـل

على الأبجدية اللاتينية في ألبانيا. وفي هذه الظروف استمر الألبانيون في
Lالذي كان في الأبجدية العربية Lيوغسلافيا في التعامل مع تراثهم السابق

وتابعوا الكتابة في هذه الأبجدية.
لاحظ هنا أن الأدب الألباني في الأبجدية العربيةL الذي بقي يكتـبُوي

 بالدين نتيجة للظروف التي أحاطتًفي يوغسلافياL قد اصبح أكثر ارتباطا
به. ففي يوغسلافيا القد�ة كانت الـلـغـة الألـبـانـيـة lـنـوعـة فـي ا<ـدارس
Sبينما كانت ا<دارس الدينية القليلة والتكايا الصوفية تتيح للمهتم Lالرسمية
أن يتعلموا اللغة الألبانية في الأبجدية العربية وان يطلعوا على الأدب الألباني

 لهذا نرى أن كافة الشعراء الذين كتبوا في اللغـةًبالأبجدية العربية. وتبعـا
سS العاملS فـي ا<ـدارسّالألبانية بالأبجدية العربيـة كـانـوا إمـا مـن ا<ـدر

جS من هذه ا<دارس أو مـن دراويـش ومـشـايـخّالدينية أو الـشـيـوخ ا<ـتـخـر
ع هذا الأدب الألباني بالأبجديـة الـعـربـيـةّالطرق الصوفية. ومع هـذا يـتـمـت

بقيمة كبيرةL لأنه يرمز إلى أقصى ما وصل إليه الألبانيون خلال ربع قرن
).١٩٤١-١٩١٨من الحياة ا<ريرة في يوغسلافيا القد�ة (

ومن الشعراء الألبانيS الذين استمروا في الكتابة بالأبجديـة الـعـربـيـة
Halvative Sheh Hyseniفي العهد اليوغسلافي لدينا الشيخ حسS الخلوتي  

L التي كانت من أهم مراكز الثقافة الإسلامية فيPrizernمن مدينة بريزرن 
جنوب يوغسلافيا الحالية. وقد ولد الشيخ حسـS فـي هـذه ا<ـديـنـة سـنـة

 لأحد الجوامع حتىLً وتخرج من إحدى مدارسها العليا ثم أصبح إماما١٨٧٣
بداية القرن العشرينL حS تحول للتصوف عبر الطريقة الخلوتية. وقد نال

 لإحدى تكاياها في هذه ا<ـديـنـةLًالإجازة في هذه الطريقة واصبح شـيـخـا
حيث عرف منذ ذلك الحS باسم الشيخ حسS الخلوتي إلى أن توفي سنة

(٢)٫ ١٩٢٦
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وقد اشتهر الشيخ حسS بأشعاره الصوفيةL التي كان لها أهمية كبيرة
في ذلك الوقت. ففي ذلك العهدL حS كانت اللغة والكتب الألبانية lنوعة
إضافة إلى عدم وجود أية جريدة أو مجلة في هذه اللغةL كانت القـصـائـد
هي الوسيلة الوحيدة لنقل الأفكار بS الناس. وفي الواقع كانت القصـائـد

 وتنقل من مكان إلى آخر. وعـلـى الـرغـم مـن سـيـاسـةًنسخ وتحفـظ غـيـبـاُت
بعها السلطة آنذاكL والـتـي أدت إلـى ارتـفـاع نـسـبـةّالتجهيل التـي كـانـت تـت

%L كانت هذه القصائد تنشر حتى لدى الأميS الذين٩٥الأمية إلى اكثر من 
ّ. وفي هذا الوضع كان الصوفيون يـعـمـدون إلـى بـثًكانوا يحفظونهـا غـيـبـا

أفكارهم في الأشعارL التي كانت تضمن لهم انتشار أفكارهم وسط الجماهير
ط فيهـاّبسُالبسيطة والأمية. ويبدو هذا في أشعار الشيـخ حـسـLS الـتـي ي

التصوف للأتباع والجماهير:
الباب الذي يؤدي إلى الحق واضح

ف الأسوارّحيث تتكش
ومن لا يدخل في الطريقة

تبقى روحه في الظلام
Lلا وجود لهذا الباب

باب الحقL دون مرشد
وإذا أردت أن تجده

(٣)عليك أن تبحث عنه في الليل والنهار. 

ومن معاصري الشيخ حسS لدينا شاعر آخرL الشيخ حلمي ماليتـشـي
Sheh Hilmi Maliqiالذي يعتبر من أهم الشعراء الذين كتبوا في اللغة الألبانية L

في الأبجدية العربية خلال العهد اليوغسلافي. وقد ولد الشيخ حلمي سنة
١٨٦٥yحيث أ Lتعليمه في إحدى مدارسّ في قرية بالقرب من مدينة بريزرن 

هذه ا<دينة. وبعد تخرجه من ا<درسة العلـيـا ذهـب إلـى بـلـدة راهـوفـيـتـس
Rahovecفي أحد الجوامع. وفيما بعد تحوً. حيث اشتغل إماما ّLل إلى التصوف

بعد أن تعرف على الطريقة ا<لامية التي نشرها في هذه ا<ناطق الصوفي
ا<صري محمد عرب هوجا (محمد نور الـعـربـي)L واخـذ الإجـازة فـي هـذه
الطريقة. وقد كان لشخصية الشيخ حلمي أثرها في انتشار هذه الطريقة
لدى الألبانيLS الذين بنوا له تكية في بلدة راهوفيتسL حيث بقي فيها إلى



114

الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية

(٤)٫ ١٩٢٨وفاته سنة 

وقد تحولت هذه التكية التي ما تزال إلى اليومL إلى مركـز ثـقـافـي فـي
هذه ا<نطقة نتيجة للنشاط الواسع الذي قام به الشيخ حلمي خلال حياته.

ع بثقافة واسعة تجمع بS الأدب والفلسفةّوفي الواقع كان الشيخ حلمي يتمت
والعلوم الطبيعيةL وبحماس كبير لنشر هذه ا<عارف في محيطه الذي كانت

ل التكية إلى مدرسة مجانية كانّتسيطر عليه الأمية. ومع هذا الحماس حو
م فيها الدين واللغة والجغرافيا الخ لطلابه الذي فاق عددهم ا<ئة. وفيّيعل

إطار هذه الدروس كان يركز بشكل خاص على اللـغـة الـعـربـيـةL ولـديـنـا مـا
يشير إلى أنه كان يقرأ مع طلابه الكتب العربية المختلفةL التـي قـادتـه إلـى

(٥)التعرف على الفلسفة القد�ة. 

Lوالى جانب هذا كان للشيخ حلمي نشاطه الإبداعي في مجال الشـعـر
.bفي العهد اليوغسلافي القد Sحتى انه يعتبر من افضل الشعراء الألباني

ف لنا الشيخ حلمي مجموعة من المخطوطات الشعريةL التي بقيتّوقد خل
إلى الآن في حالة جيدة في تكيته. ومن أعماله الشعرية لدينا الديوان الذي
يحتوي على تسع وسبعS قصيدة. وفـي هـذا الـديـوان يـبـدو بـوضـوح تـأثـر
الشيخ حلمي بالشعر العربيL حيث أنه يعـتـمـد فـي قـصـائـده عـلـى الأوزان
العربية كما يلتزم دائما بالقافيةL بالإضافة إلى طريقة ترتيبه للديوان. فقد

 فيًرتب الشيخ حلمي قصائد هذا الديوان حسب القافيةL حيث نجد أولا
هذا الديوان القصائد الألفيةL التي تلتزم قافية الألفL ثم البائية والتائـيـة
والجيمية والرائية والكافية وهكذا إلى القصائد الواوية التي ينتهي بها هذا
الديوان. وما يثير في هذا الديوان أن الشيخ حلمي لا �تاز هنـا بـالـنـفـس

. ومن هذه لدينـاًالصوفي فقطL بل نجد له بعض القصائد الذاتـيـة أيـضـا
قصيدة بعنوان «حالة الفراشة»L عن اقتراب فراشة من لهب شمعة واحتراقها.
إلا انه في هذه القصيدة لا يصف لنا هذا ا<شهد من الخارج بل من الداخل:

دهشنيُحالة الفراشة ت
وهي تطير دون خشية
في اتجاه لهب الشمعة

كانت فراشة مضيئة
 إلى نورًأضافت نورا
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كما لو كانت تريد الاتحاد مع الأصل
كانت الشمعة تبتسم وتستغرب

كيف تأتيها الفراشة بهذا الفرح
(٦)لكي تغطس في اللهب 

ف لنا الشيخ حلمي في تكـيـتـه سـت عـشـرةّوبالإضافة إلى الديـوان خـل
. مع أن الشاعر يطلق على الواحدة منها اسم «رسالة»PoemaLقصيدة طويلة 

وهي تتناول موضوعات صوفية وتاريخية ووجدانية متنوعة.
Bytyciومن هذه الفترة لدينا شاعر آخر هو الحافظ إسلام بيتـيـتـشـي 

Hafiz Islam في قرية تابعة <نطقة لابوشا١٩١٠. وقد ولد هذا الشاعر سنة 
LlapushaLحيث أنهى تعليمه الابتدائي ثم تابع دراسته في مدينة جـاكـوفـا L

. وقد كان هذاHafizحيث درس اللغة العربية والقرآن وتخرج بلقب حافظ 
. وخلالًعطى للذين يتعلمون القرآن ويحفظونه غيباُاللقب في ذلك الحS ي

L �ت موهبتهًدراسته في ا<درسةL حيث كان يدرس فيها الأدب العربي أيضا
الشعرية وبدأ في كتابة الشعر. إلا أن القدر اغتاله في زهرة شبابهL في سن
الرابعة والعشرينL إذ أنه توفي في شمال يوغسلافيا خلال تأديته للخدمة

ر فيها عنّ. ومن قصائد هذا الشاعر لدينا قصيدة يعب١٩٣٤العسكرية سنة 
هL ويبدو انه الحب الأول لأن الحبيبة تغطي مساحة العالم الذي يعيـشّحب

فيه:
أفكر فيك حS تبدأ خيوط الشمس في البروز

حS يغرد البلبل بشوق
أفكر فيك حS تنطفئ الشمس

(٧) الظلام هذا العالم ّويعم

ومن معاصري الحافظ إسلام لدينا شاعر آخر هو الأستاذ فائق مالوكو
Faik Maloku وقد ولد هذا الشاعر في مدينة بريشتينا .Prishtinaعاصمة L

إقليم كوسوفاL حيث أنهى دراسته الابتدائية وتخرج بعد ذلك من ا<ـدرسـة
الدينية العليا التي كانت في هذه ا<دينة. وبعد تـخـرجـه عـمـل مـدرسـا فـي

. وبعد هذا١٩٢٧نفس ا<درسةL إلى أن أغلقتها السلطة اليوغسلافية سنة 
 القريبةL حيث أصبح هناكPodijevaانتقل الأستاذ فائق إلى منطقة بودييفا 

.١٩٢٩ هذه ا<درسة سنة ً <درسة دينيةL إلا أن السلطة أغلقت أيضاًمديرا
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وبعد إغلاق هذه ا<درسة بقي الأستاذ فائق دون عمل لفترة من ألزمنL إلا
همّأنه بقي يكافح في سبيل الحقوق الثقافية للألبانيS ا<سلمـLS فـي حـق

في ا<دارس الدينية على الأقل التي تعهدت يوغسلافيا باحترامها في اتفاقية
 وقد تعرض الأستاذ فائق بسبب كفاحه للاغتيال مرتLS إلى أن(٨)فرساي. 

(٩)٫ ١٩٣٥ في ا<رة الثالثة سنة ًسقط صريعا

كان الأستاذ فائق من شعراء تلك الفتـرة الـذيـن اسـتـمـروا فـي الـكـتـابـة
بالأبجدية العربية. وقد كتب الشعر لينـقـل أفـكـاره إلـى الجـمـاهـيـر الأمـيـة

ها على ا<قاومة والخروج من ظلام الجهلL الذي كانت السلطة تحرصّليحض
Sعلى استمراره. ولذلك نجد في أشعاره البساطة التي تقترب من النثر ح

م يساعدهّرشد أو معلُ كل شخص على طلب مّيتوجه للجماهير الأمية ليحض
ضها عبرّر. وفي هذا يلجأ إلى عواطف الجماهير الدينية ليحـرّعلى التنو

القرآن على طلب ا<عرفة:
الله أمر في القرآن

رشد لكُأن تبحث عن م
ة اللهّولكي تقتنع بوصي

(١٠)ابحث عن آية «وابتغوا» 

وفي أشعاره نجد الكثير من الآيات القرآنية والأحـاديـث الـنـبـويـةl Lـا
يدل على ثقافته الدينية الواسعة. والى جانب هذا نجد في أشعاره الكثير

 كاملة في نصها العربي:ً جملاًمن ا<فردات العربيةL حتى انه يستعمل أحيانا
 تلهينا الآنُالنفس

وتعمي قلوبنا
وإذا أردت أن تطرد الشيطان

فقل من أعماق قلبك:
لا إله إلا الله

)١(١محمد رسول الله. 

ومن هذه الفترةL فترة ما بS الحربLS لدينا شاعر آخر يدعى الحافظ
. وقد ولد هذا الشاعر في مدينة بريشتيناHafiz Imer ShemsiuLعمر شمسي 

م مباد¤ العربية ثم اهتم بالقرآن إلى أن نال لقب الحافظ. وفيماّحيث تعل
 لتعليم اللغةً افتتح كتابا١٩٣٤ الجوامعL وفي سنة ً لأحد إماماSً إماماُبعد ع
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. وقد استمر الحافظ عمرSazliالعربية والقرآن للأطفال في قرية سازلي 
. والى جانب اهتمامـه١٩٤٥في نشاطه واهتمامه بالتعليم إلـى وفـاتـه سـنـة 

بالتعليمL الذي أدى إلى التفاف الناس حولهL اشتهر الحافظ عمر بأشعاره
الدينية والشعبية وقد كتب أشعاره الدينية في اللغـة الألـبـانـيـة بـالأبـجـديـة
العربيةL وهي تعثر عن الوعي السائد في ذلك الوقت. ففـي هـذه الأشـعـار
يحضر الناس على حسن ا<عاملة والالتزام بالدينL ويعتـمـد فـي هـذا عـلـى
تصوير لحظات ما بعد ا<وت للتأثير على نفوس السامعS بهـذه الأسـعـار.
والى جانب هذا اشتهر الحافظ عمر بـأشـعـاره الـسـيـاسـيـة الأخـرىL الـتـي

ى فيها ببعض الشخصيات الألبانية التي اغتيلت في العهد اليوغسلافيّيتغن
د إلـىّالقدb. وقد تحولت هذه الأشعار إلـى أغـنـيـات شـعـبـيـة لا تـزال تـرد

)١(٢اليوم. 

L وصل الأدب الألباني في الأبجـديـة١٩٤٥ومع وفاة هذا الشاعرL سـنـة 
العربية في يوغسلافيا إلى نهاية الطريقL نتيجة للـظـروف الجـديـدة الـتـي
أحاطت بالألبانيS خلال الحرب العا<ية الثانية وبعدها. فخلال هذه الحرب

ت ا<ناطق التي يعيش فيها الألبانيون فيّتشكلت «ألبانيا الكبرى» التي ضم
يوغسلافياL حيث فتحت ا<دارس الألبانية على نطاق واسـع لأول مـرة فـي
هذه ا<ناطق. وكان من الطبيعي أن يجري تعليم اللغة الألبانيـة بـالأبـجـديـة

 لأن هذه الأبجدية كـانـت قـد أصـبـحـتًاللاتينيـة فـي هـذه ا<ـدارسL نـظـرا
. ومع تشكل يوغسلافـيـا الجـديـدة سـنـة١٩٢٠رسمية في ألبانـيـا مـنـذ عـام 

ت الألبانيS كما في السابقL استمر التعليم في اللغة الألبانيةLّ التي ضم١٩٤٥
-١٩٤٨ز العهد اليوغسلافي الجديد في البداية ّبالأبجدية اللاتينية. وقد 3ي

سمى الآن بسياسة «القبضة القـويـة»L تجـاهُدة أو مـا يّ بسياسة متشـد١٩٦٦
الألبانيS خاصة وا<سلمS عامة في يوغسلافياl Lا أدى إلى هجرة واسعة
للألبانيS وا<سلمS (من الأتراك والبوسنيS) في اتجاه تركيا. وما يهمنـا
هنا أن النظام اليوغسلافي عمد في البداية إلى إغلاق الكتاتيب وا<دارس
الدينية في الجنوبL التي كانت وراء استمرار كتاب اللغة الألبانية بالأبجدية
العربية. ومع أن السلطة قد سمحت فيما بعد بافتتاح مدرسة دينية واحدة
لكل ا<سلمS في الجنوبL الذين يفوق عددهم ا<ليونLS إلا أن هذه ا<درسة
لم تشذ عن القاعدة بطبيعة الحال فيما يتعلق باستخدام الأبجدية اللاتينية
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للغة الألبانية. وفي هذه الفترة (فترة ما بعد الحرب العا<ية الثانية)L تلاشت
-الأدب الألباني في الأبجدية العربيـة فـيًالقاعدة التي تطور عليها-سـابـقـا

يوغسلافياL بحيث أن هذه الفترة لم تشهد سوى استمرار بعـض الـشـعـراء
الذين كانوا قد 3رسوا أو اعتادوا في السابق على الكتـابـة فـي الأبـجـديـة

العربية.
ومن هؤلاء الشعراء الذين بقوا على قيد الحياة من الفترة ا<اضية لدينا

 في قرية١٨٨٤. وقد ولد هذا الشاعر سنة Shap Zuranxhiuشعيب ذورانجي 
Lحيث بدأ دراسته لدى الشاعر حلمي ماليتشي Lبالقرب من مدينة راهوفيتس
شيخ الطريقة ا<لامية الذي تحدثنا عنه في السابق. وفيما بعد تاج دراسته

 إلى مـديـنـةًفي إحدى ا<دارس الـديـنـيـة فـي مـديـنـة بـريـزرنL وعـاد أخـيـرا
ن إماما لإحدى الجوامع بالإضافة إلى عمله في التعليمّراهوفيتس حيث عي

)١(٣في ا<درسة الدينية المحلية. 

 سواء فيمـاًويبدو أن أستاذه الشيخ حلمي ماليتشي قد أثر عليه كثـيـرا
ق باتجاهه إلى التصوف أو إلى الشعر. ومن ا<عروف أن الشاعر شعيبّيتعل

كان من أتباع الشيخ حلمي في الطريقة ا<لامية. وقد اشتهر الشاعر شعيب
بإنتاجه الشعري الغزير في ثلاث لغاتL في الألبانية والتركية والـسـلافـيـة

ية. وما يثير هنا أن الشاعر شعيب كان يكتب الشعر في كل هذه اللغاتّالمحل
بالأبجدية العربيةL في الوقت الذي كانت فيه هذه الأبجدية قد انتهت في

. وقد تابع الشاعر نشاطه في العهد اليوغسلافي الجديدL إلىًتركيا أيضا
. ومع أن ا<صادر تشير إلى وفرة ما كتبه هذا الشاعر١٩٥١Lأن توفي سنة 

إلا أن معظم إنتاجه الشعري لم يصل إلينا لأن عائلته قد أخذت معها هذا
النتاج عندما هاجرت في الخمسينيات إلى تركياL في إطار الهجرة الكبيرة

 ومع هذا بقي لنا من أعمال الشاعر شعيب)١(٤التي حدثت في ذلك الوقت. 
ع بقيمة خاصة. فإلى جانب بعض القصائد الدينيةLّبعض القصائد التي تتمت

فه وعمله كإمام جامعL لدينا بعضا القصائد الوجدانيةّالتي تنسجم مع تصو
ر فيها عن تجربته في الحبL الذي يذكرنا بالحب العربي الـقـدbّالتي يعب

الذي يصعق قلب الإنسان من أول نظرة. ويبدو هذا بشكل خاص في قصيدته
ر أبياتها الأولى عن بقية مضمونها:ّالطويلة «عن الحب» التي تعب

حا<ا شاهدت وجهك
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 الحبّسيطر علي
وما دريت ما أفعل
لأن الحب ادهشني

منذ أن شاهدتك لأول مرة
وأنت دائمة الحضور في قلبي

ني أن اعرف هل تحبيني أو لاّلا يهم
(١٥)ك سيبقى دائما في قلبي ّلأن حب

ومن هذه الفترة لدينا شاعر صوفي آخر يدعى الشيخ عثـمـان شـيـخـو
Sheh Osman Shehu وقد ولد هذا الشيخ في قرية يـونـيـك .Junikفي إقلـيـم 

Lواهتم بالتصوف في شبابه إلى أن نال الإجازة في الطريقة الخلوتية Lكوسوفا
. وقد تابع١٩٥٨ لهذه الطريقة في قريته إلى أن توفـي سـنـة ًوأصبح شيخـا

. إلا أن هذا يكتبSheh Xhaferiطريقه الصوفي والشعري ابنه الشيخ جعفر 
الشعر في الأبجدية اللاتينية. ومن أشعار الشـيـخ عـثـمـان بـقـي لـنـا بـعـض
رّالقصائد ا<كتوبةL التي يحتفظ بها ابنه في التكية. وفي هذه القصائد يعب

الشيخ عن اهتماماته الصوفيةL حيث يبS لمحيطه أهمية الطريقة الصوفية
في الوصول بالإنسان إلى الحق والحقيقة. ومن هذا لدينا قصيدة له بعنوان
«تعالوا يا أخوة» يتحدث فيها عن جوهر التـصـوفL عـن «عـلـم الـظـاهـر» و

:«علم الباطن»

حّدع عيون قلبك تتفت
وانظر بعيون جبهتك

الى الطريقة
التي تكشف للإنسان

عن الشريان الذي ينطلق من القلب
وعن الآخر الذي يصعد للجبهة

ف على الحقّفالإنسان الذي لا يتعر
)١(٦ل ّ على أن شريان قلبه قد تعطّيدل

Veselوقد بقي إلى هذه الأيام شاعر آخرL فيصل إجـلال الـديـن غـوتـا 

Xhelaludin Gutaالذي يعتبر آخر الشعراء الذين كتبوا في اللغة الألـبـانـيـة L
 لأن هذا الشاعر مازال على قيد الحياة فهـوًفي الأبجدية العربية. ونظـرا
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يرمز بشكل ما إلى استمرار هذا الأدب إلى هذه الأيامL بينما ستعني وفاته
إغلاق الصفحة الأخيرة في ملف الأدب الألباني في الأبجدية العربية. وقد

FerizajL في قرية بالقرب من مديـنـة فـريـزاي ١٩٠٥ولد هذا الشاعـر سـنـة 
حيث درس مباد¤ العربية والقرآن في أحد الكتاتيب ثم تـابـع دراسـتـه فـي

غـةّمدرسة «محمد باشا» ا<عروفة في مـديـنـة بـريـزرنL حـيـث كـان فـيـهـا لـل
 عاد١٩٣٨جه من هذه ا<درسة سنة ّوالأدب العربي مكانة خاصة. وبعد تخر

 لأحد الجوامعL إلا أنه وجه كل طاقته للتعليم.ًن إماماّإلى منطقتهL حيث عي
Lالتي بناها له سكان ا<نطقة Lوفي هذا الاتجاه قضى معظم وقته في ا<درسة

م الأطفال والناشئS اللغة العربية والـقـرآن والـعـلـوم الأخـرىّحيث كان يعـل
كالتاريخ والجغرافيا والرياضيات الخ. وفي هذه ا<درسة كان الطلاب يتعلمون
اللغة الألبانية بالأبجدية العربية. وقد استمرت هذه ا<ـدرسـة خـلال فـتـرة

لت في بداية العهد اليوغسلافي الجـديـد مـنّ«ألبانيا الكبرى»L بينـمـا تحـو
مدرسة خاصة إلى مدرسة رسميةl Lا كـان يـعـنـي إلـغـاء دورهـا الـسـابـق.
وبعد هذا بقي الشاعر يقوم بعمله كإمام في الجامع إلى أن تقاعد وانتقل

. في مكدونياL حيـثHasan Begليقضي أيامه الأخيرة في قرية حسـن بـك 
)١(٧مازال يعيش إلى اليوم.

كان الشاعر فيصلL كغيره من شعراء تلك الفترةL يسيطر عليه الاهتمام
ف. ويبدو هذا في القصائد التيّبالجماهير الأمية التي حكم عليها بالتخل

bتحمل الهموم الراهنة في عصره. فيتجه لسياسة العهد اليوغسلافي القد
فLّطاق من التخلُحيث وصل الألبانيون وا<سلمون في الجنوب إلى حالة لا ت

Lبينما كان التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على ما يرام في الشمال
lا خلق هوة كبيرة بS الجنوب والشمال. وكان هذا الوضع يقود إلى تصور

ف هو قـدرّف ا<سلمS» و «تقدم الآخرين»L وكـأن الـتـخـلّخاطئ حول «تخـل
ا<سلمS حيثما كانوا. وحول هذا لدينا قصيدة طويلة للشاعرL تتألف مـن

صّض فيها الجماهير الألبانية على التـخـلLّ يحرًمئة وثمانية وعشرين بيتـا
من هذا الوهم الذي يقود إلى الإحباط والاستـسـلامL وهـو فـي هـذا يـذكـر

ا<سلمS بأهمية العقل الذي أوصل الآخرين إلى ما هم فيه:
ًلقد منحنا الله عقلا

كبقية البشر
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فانظروا إلى أولئك ماذا يفعلون
يحلقون بالطائرات

يتحدثون عبر الأسلاك
ويطوعون الحديد

ليصنعوا منه القنابل وا<دافع والدبابات
 بناّوانظروا ماذا حل

)١(٨إلى انبهارنا �ا يحيط بنا 

الشاعر فيصل جلال الدين غوتا.
آخر من بقي على قيد الحياة من الشعراء الذين كتبوا في الأبجدية

العربية وبالإضافة إلى هذا نجد في هذه القصيدة الهم الوطنـيl Lـا
يضفي على هذه القصيدة أهمية خاصـة لأن الـتـعـبـيـر عـن هـذا الـهـم كـان

ثّض الجماهير على ا<قاومة والتشبّ. وهو في هذا يحرًف صاحبه كثيراّيكل
ًبالأرض وعدم الرضوخ للهجرة إلى الخارج لأن «الإنسان لا �تـلـك جـذورا
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:خارج وطنه»

 لنا أن نثق في ذاتناّلابد
ي بأرواحنا و�ا لديناّأن نضح

لنحمي وطننا
 لنا أن �وت في سبيل الحريةّلا بد

لأن ا<وت اشرف من العبودية
)١(٩ خارج هذا الوطن ًولأننا لا �لك جذورا

وخلال هذا القرن اتسعت خريطة الأدب الألباني في الأبجدية العربية
L حيث لدينا جالية ألبانية هنـاك. وقـد تـشـكـلـت هـذهّلتشمل سوريـا أيـضـا

الجالية في أواخر القرن التاسع عشرL ثم تضخمت في بداية القرن العشرين
مع قدوم ا<هاجرين الذين ضاقت بهم الحياة في يوغسلافيا القد�ة. وقد
كان بS هؤلاء ا<هاجرين الشيوخ وا<ثقـفـونL الـذيـن تـابـعـوا نـشـاطـهـم بـعـد
استقرارهم في سوريا. ويلاحظ هنا أن الجيل الأول بقي يكتب فـي الـلـغـة
الألبانيةL وفي الأبجدية العربية بطبيعة الحالL بينما تحول الجيـل الـثـانـي

)٢(٠م إبداعات بارزة في أدب هذه اللـغـة.ّإلى الكتابة في اللغة العربيـة وقـد

L الذيHafiz Islamiومن الجيل الأول لدينا بعض الشعراء كالحافظ إسلام 
.Sabit Niman Ferizajسنتحدث عنه فما بعدL وثابت نعمان فريزاي 

Lويتميز الشاعر ثابت نعمان فريزاي بتنوع اهتماماته الأدبية والعـلـمـيـة
التي برزت بشكل خاص بعد استقراره في سوريا. وقـد ولـد هـذا الـشـاعـر

 في جنوب يوغسلافيا ثم انتقل مع عائلـتـه إلـى مـديـنـة فـريـزاي١٨٦٠سنـة 
حيث تعلم اللغة. العربية والقرآن فـي أحـد الـكـتـاتـيـب. وفـي أواخـر الـقـرن

ل لفترة بS دمشـق وعـمـانّالتاسع عشر هاجر إلى بلاد الشـامL حـيـث تـنـق
 في دمشق. وفي هذه ا<دينة عـمـل فـي عـدةًوالكرك إلى أن استقر أخـيـرا

Lمهن بالإضافة إلى متابعة اهتماماته الدينية والعلـمـيـة والأدبـيـة فـي بـيـتـه
وحS بلغ الثمانS من عمره اتخذ لنفسه زاوية في (جامع الأرناؤوط)L في

ف لناّ. وقد خل١٩٥٠حي الديوانيةL حيث كان يعظ الناس إلى أن توفي سنة 
بعد وفاته بالإضافة إلى أشعاره الكثير من ا<ؤلفـات الـتـي تـدل عـلـى تـنـوع

اهتماماته الدينية والأدبية والعلمية:
- البروج الفلكية وأثرها في حياة الناس.
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ر الفلكي.ّ- رصد الأرناؤوطي على بيان ا<فس
- منافع النبات للإنسان

- الأعشاب وتأثيرها في الطب.
- رسالة علم اليقS وأهل ا<ذاهب

- تفسير سورة ا<ائدة
٢)١(- تفسير آيات قرآنية مختلفة. 

وفيما يتعلق بأشعاره لدينا ما يشير إلى أنه بدأ في كـتـابـة الـشـعـر فـي
يوغسلافيا. وبشكل عام يبدو النفس الصوفي في كل أشعارهL وهو ما كان
يطبع حياته العادية. ويتوزع شعره بS اللغتS الـعـربـيـة والألـبـانـيـةL مـع أن

 في تعبيره عن حالة التواصل بينهًمضمون هذه القصائد يكاد يكون واحدا
وبS الخالق:

Lإلهي
أحبك الإنسان

لأنك أحببته وخلقته
(٢٢)وأودعت فيه سر وجودك. 

 حالL فان استمرار هذا الشاعر في الكتابة في اللغة الألبانيةّوعلى كل
بالأبجدية العربية في المحيط لسوري أدى إلى ما �يز هذه الأبجدية التي
كتب فيها. فقد اختصر الشاعر ثابت الأبجدية الألبانية إلى ثلاثة وعشرين

L بالإضافة إلى بعض الحروف العربية الأصيلة (صL ضL عLً أساسياًحرفا
غL ط)l Lا يجعلها أكثف أبجدية للغة الألبانية. ويبدو لنا أن هذا التكثيف
جاء نتيجة لتأثير اللغة العربـيـة والمحـيـط الـعـربـيL الـذي أدى إلـى تـلاشـي

)٢(٣بعض الأصوات الألبانية الصميمة في كتاباته. 

 باستمرار التقاليد الشعريـةًومن ناحية أخرىL يتميز هذا القرن أيضـا
لاحظ هنا أن ا<والد في هذا القرن أصبحت تكتـبُحول ا<ولد النبـوي. وي

 في الأبجديةًفي الأبجديتS العربية واللاتينيةL بعد أن كانت تكتب سابقـا
 في١٩٢٠طبع في ألبانيا منـذ ُالعربية فقط. فقد أصبحت ا<والد تكـتـب وت

عاد طبع ا<والد ا<كتوبة في الأبجدية العربيةُالأبجدية اللاتينيةL كما اصبح ي
ض هنا فقط إلى ا<والد الـتـيّ. ومع هذا سنتـعـرًبالأبجدية اللاتينية أيـضـا

تبت في الأبجدية العربية خلال هذا القرن. وقبل أن ننتقل إلى الحـديـثُك
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صوا في هذاّل هنا أن الشعراء الألبانيS تخلّنا أن نسجّعن هذه ا<والد يهم
Lكما رأينا في القرن التاسع عشر Lالقرن من التأثير الطاغي لسليمان شلبي
بحيث أن ا<والد الألبانية في القرن الـعـشـريـن أصـبـحـت أكـثـر أصـالـة مـن

السابقة.
ومن الشعراء الذين اهتموا با<ولد النبوي في هذا القرن لدينا الحافظ

 في مدينة١٨٧٤. وقد ولد الحافظ علي سنة Hafiz Ali Kor Caعلي كورتشا 
L في جنوب ألبانياL في عائلة معروفة بتقاليدها الـثـقـافـيـةKor Caكورتشـا 

Lتعليمه ثم تابع دراسته العليا في استنبول yالإسلامية. وفي هذه ا<دينة أ
حيث أتقن اللغة العربية بالإضافة إلى اللغتS التـركـيـة والـفـارسـيـة. وبـعـد

س اللغة العربية والأدب العربي بالإضافـةّعودته عمل في التعليم حيـث در
إلى عدة مواد أخرىL كما عمل في الشؤون الدينية وفي البحث والتـألـيـف

 قائمة مؤلفاته الطويلة عـلـىّ. وتدل١٩٤٧في عدة لغات إلى أن توفي سـنـة 
ع بهاL والتي جعلت منه شخصيةّعمق الثقافة العربية الإسلامية التي كان يتمت

معروفة في العالم الإسلامي. ويكفي أن نذكر هنا تفسيره الضخم للقـرآن
الكرLb الذي يقع في ألفي صفـحـةL بـالإضـافـة إلـى عـدة مـؤلـفـات لـه عـن
LSالإسلام. والى جانب هذا وضع عدة كتب لتعليم اللغة العربية للألبـانـيـ
بالإضافة إلى كتاب آخر بعنوان «علم البيان». وحول هذه الشخصية لدينا

(٢٤)ما يشير إلى كتاباته في المجلات العربية والى صلاته مع شيخ الأزهر. 

Lومن هذه ا<ؤلفات الكثيرة لدينا بعض الأعمال الشعرية للحافظ علـي
 على موهبته الشعرية وعلى اطلاعه الواسع على التاريخ العربـيّالتي تدل

س»L التيّالإسلامي. ومن هذه الأعمال ملحمته التاريخـيـة «الـتـاريـخ ا<ـقـد
 وإزاء هذه(٢٥)تتألف من خمسة وسـبـعـS ألـف بـيـت حـول تـاريـخ الإسـلام.

ا<لحمة الضخمة يبدو ا<ولد الذي كتبه مجرد إثبات للذات أمام الآخرين.
 لأصالته التي تنبع منًع مولد الحافظ علي بقيمة كبيرة نظراّومع هذا يتمت

ثقافة صاحبه الشعريـة والـديـنـيـة. وقـد صـدر هـذا الـديـوان لأول مـرة فـي
 إلا أن ا<ؤلف أعاد كتابة ونشر(٢٦)١٩٠٠٫الأبجدية العربية في استنبول سنة 

L التي١٩١٠- ١٩٠٨هذا ا<ولد في الأبجدية اللاتينية فيما بعد خلال سنوات 
شهدت قمة الصراع على موضوع الأبجدية للغة الألبانية. وما يثير هنا أن
الحافظ علي كان من الشخصيات الإسلامية النادرة التـي أيـدت بـحـمـاس
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 وفي الواقع أن هـذا يـرتـبـط(٢٧)الأبجدية اللاتينية خـلال تـلـك الـسـنـوات. 
بالاتجاه الذي 3يز به الحافظ عليL الذي حاول التوفيق بS الدين والقومية

وبالتحديد بS الشعور القومي الألباني الحاد وبS الانتماء الإسلامي.
ومن بداية هذا القرن لدينا مولد آخر في الأبـجـديـة الـعـربـيـة لـشـاعـر
الباني من سوريا. وقد تكون قصة هذا ا<ولد اكثر إثارة من ا<ولـد نـفـسـه.
فصاحب هذا ا<ولد هو الحافظ إسلامL من مدينـة بـريـشـتـيـنـا فـي جـنـوب
يوغسلافياL الذي هاجر إلى سوريا مع موجة الهجرة الأولى التـي أعـقـبـت

. وقد كتب الحافظ إسلام هذا ا<ولد في سوريا١٩١٣L-١٩١٢الحرب البلقانية 
بالإضافة إلى أشعاره الدينية الأخرىL ثم أرسله إلى مسقط رأسه ليستفيد
منه الألبانيون في هذه ا<ناطق. وقد وصلت هذه النسخة إلى الشيخ عـبـد

 بنشاطه في حقل التعليـمLً الذي كان معروفاBajrami Abdullahالله بيرامي 
 خلال العهد اليوغسلافي القدb. وخلالPodijevaالديني في منطقة بودييفا 

تلك الفترة اصبح هذا ا<ولد ينشر في ا<ناسبات المختـلـفـةL بـيـنـمـا حـرص
الشيخ عبد الله على الاحـتـفـاظ بـالـنـسـخـة الأصـلـيـة فـي مـكـتـبـتـه الـغـنـيـة

ض بيت الشيخّ تعر١٩٥٤بالمخطوطات والكتب العربية والإسلامية. وفي سنة 
عبد الله للتفتيش الذي انتهى إلى إخراج كل مكتبتهL التي كانت تحتوي على
ثلاثة آلاف مخطوط وكتابL إلى ساحة الدار حيث أحرقت بكل مـا فـيـهـا.
ومن هذه ا<كتبة لم يبق لنا إلا نسخة ا<ولدL التي كانت قد خـبـأتـهـا زوجـة

 في ذلك اليومL وبقيت لديها فترة منQamile Bajramiالشيخ كاملة بيرامي 
ألزمن إلى أن سمحت <ركز الوثائق في كوسوفا بتصوير نسخة عنها. ومع

(٢٨) إلى حS كتابة هذه السطور. ًهذا بقي هذا ا<ولد مجهولا

ويقع هذا ا<ولد ضمن مخطوط يتألف من ست وأربعS صفحةL يحتل
ا<ولد منها أربعS صفحة بينما تحتوي الصفحـات الـبـاقـيـة عـلـى قـصـيـدة
دينية لصاحب ا<ولد. وفي الصـفـحـة الأولـى مـن هـذا المخـطـوط نجـد فـي
الزاوية اليمنى اسم صاحب ا<ولدL بينما نجد في الزاويـة الـيـسـرى عـبـارة
واضحة في اللغة العربية: «هذا مولود شريف ما أرسل من الشام». ويتألف
هذا ا<ولد على غرار بقية ا<والدL من قصيدة الحمد حيث يشير الشـاعـر

 من ا<والد التي كتبت قبل هذاًفي البيت الخامس منها إلى «أن هناك كثيرا
ا<ولد». وبعد هذا لدينا قصيدة ا<ولدL التي تتألف من حوالي أربعمائة
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 بيتL ثم دعاء ا<ولدL وفي القصيدة ا<لحقة با<ولد لدينا بعض الإشارات
ا<همة. ففي الصفحة الأخيرة لدينا بيتان من الشعر يشيران إلى أن الشاعر
«من مدينة برشتينا وهو الآن مهاجر في الشام الشريفL حيث يعيش اليوم».
والى جانب هذا نجد بيتS من الشعر يشيران إلى سنة كتابته لـلـقـصـيـدة:

.١٩٢١ هجريةL أي ١٣٤٠
وبالإضافة إلى هذا لدينا مولد آخر الباني في الأبجدية العربية للشاعر

. وعلى١٩٧٠زين اللـه أوزيشارL الذي كتبه في تركيا ونشره في سوريا سنة 
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y نشره في اللغة الألبانية بالأبجدية العربيةّهذا يكون هذا ا<ولد آخر ما 
في هذا القرن.

Sالذي كتب في سوريا وأرسل إلى الألباني Lمولد الشاعر حافظ اسلام
في يوغسلافيا في بداية القرن العشرينL كما يبدو في الزاوية اليسرى.

شر في اللغة الألبانية بالأبجديةُمولد الشاعر زين الله أوزيشارL آخر ما ن
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العربية وقد صدر هذا ا<ولد بعنوان «منظومة ا<ولود في فضل ا<وجود
بلسان الأرنئود»L وهو يقع في أربع وستS صفحة. وفي الصفحة الثالثة من

ن سبقوه في نظم ا<والدL من القرن الثالـثّثنا ا<ؤلف عـمّهذا الكتاب يحد
عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشرL وبعد هذا يضيف ا<ؤلف انه قد نظم
ا<ولد لأول مرة في «اللغة الألبانية بحروف اللغة التركية» فـي أنـقـرة سـنـة

L ثم أعاد كتابته في اللغة الألبانية بالأبجدية العربية في دمشق الشام١٩٤٤
Dorbeshبش ْ. وفي نهاية هذه ا<قدمة يذكر ا<ؤلف انه من قرية دور١٩٧٠سنة 

L في جنوب يوغسلافيا الحالية.(٢٩) Gjilanالتي تقع بالقرب من مدينة جيلان 
 ثـمًويتألف هذا ا<ولد من «قصيدة ا<ولـود» وهـي مـن اثـنـي عـشـر بـيـتـا

 وبعد منظومة ا<ولـد الـتـيًقصيدة الحمد التقليدية من ثمانيـة عـشـر بـيـتـا
. وفي النهاية لدينا قصيدة مناجاةًتشتمل على أربعمائة واثنS وعشرين بيتا

 دعاء ا<ولد. ويبدو من هذا ا<ولد أن ا<ؤلفً وأخيراًفي ثمانية وعشرين بيتا
 لأنًقد كتب هذا العمل الشعري لـيـخـدم بـه الألـبـانـيـS فـي سـوريـاL نـظـرا

 كانت قد أصبحت كاليروغلفيـة بـالـنـسـبـة١٩٧٠الأبجدية العربية فـي سـنـة 
 Lفي العالـم Sبعد ذلـك(٣٠)لبقية الألباني Lوخاصة في ألبانيا ويوغسلافيا 

 لعدة قرون في هذه الأبجدية.ّالتراث الذي امتد
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ق بالأبجديةّإن تقييم التجربة الألبانيةL فيما يتعل
العربيةL يساعد ا<رء على تفهم أهمية العلاقة التي
تربط بS اللغة والأبجدية. ففي هذه التجربة يبدو

 علـىً حاسـمـاًبوضوح أن الأبجديـة 3ـارس تـأثـيـرا
اللغة والأدبL الذي يكتب في هذه الأبجديةL وعلى
الاتجاه الثقافي العام للشعب الذي يكتب في هـذه
الأبجدية. إن التجربة الألبانية تكشف بوضوح عن
الخلفية السياسية <وضوع الأبـجـديـةL وعـن الـدور
الـسـيـاسـي الـذي 3ـارسـه الأبــجــديــة فــي تــوثــيــق
العلاقات التي تربط أمة بغيرها من الأ�. وبعبارة

 عنً حياًأخرىL إن التجربة الألبانية تقدم لنا مثالا
الدور الذي قامت به الأبجـديـة الـعـربـيـة فـي ربـط
Lبالعرب وبالعالم الإسلامـي لـعـدة قـرون Sالألباني
وعـن الـدور ا<ـعـاكـس الـذي قــامــت بــه الأبــجــديــة
اللاتينية في فك الارتباط سواء بS اللغة الألبانية
واللغة العربية أو بS الأدب الألباني والأدب العربي

وحتى بS الألبانيS والشرق.
Lاللغة والأبجدية Sوفي الواقع أن هذه العلاقة ب
Lأو نقل هذه الخلفية السياسية <وضوع الأبـجـديـة
كانت واضـحـة لـلـغـرب الأوربـي الـذي قـام بـنـشـاط
Lلدوافع قومية ودينية وسياسـيـة مـتـشـابـكـة Lواسع
لدعم الأبجدية اللاتينية ونشر الثقافة الغربية في

 مـهـمـاًا<ناطق الألبـانـيـةL الـتـي كـانـت 3ـثـل جـانـبـا
للإسلام والثقافة الإسلامية في جنوب أوربا. وفي

خا)ة
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هذا الوضع كانت الأبـجـديـة الـعـربـيـة تـفـتـقـد إلـى مـن يـهـتـم بـهـا أو يـدعـم
استمرارهاL لأن العرب في القرنS الثامن عشر والتاسع عـشـر كـانـوا قـوة
تحت السطح بينما كانت الإدارة العثمانية في مرحلة تراجع وتفسخ. وفـي

ر عن (لا مبالاة) كبيرةL وخاصة في عهد السلطانّالواقع كانت هذه الإدارة تعب
Lعبد الحميد الثاني الذي كان يتظاهر بالحماس لفكرة الجامعة الإسلامية
مع أن هذه الفكرة تفترض الاهتمام �سألة الأبجدية العربيـة الـتـي كـانـت

تربط حينذاك بS الشعوب الإسلامية.
ويلاحظ هنا أن الأبجدية العربية أثارت حولها الاهتمـام بـشـكـل أوسـع

 للتطورات التي طرأت على البلقان في ذلكًفي مطلع القرن العشرينL نظرا
ّ توسعت حدود إمبراطورية النمـسـا والمجـر لـتـضـم١٩٠٨الوقت. ففي سـنـة 

مسلمي البوسنةL وبهذا أصبحت حدود الإمبراطورية العثمانية تنتـهـي فـي
 لأطماع الدول المجاورة. وفيًأوربا عند ا<ناطق الألبانيةL التي كانت هدفـا

 قامت ثورة الأتراك الجدد ضد السلطان عبد الحميدl Lاً أيضا١٩٠٨سنة 
 أيضـا بـدايـة١٩٠٨أدى إلى تبدل الوضع في اسـتـنـبـول. وقـد شـهـدت سـنـة 

الحـرب ا<ـكـشـوفـة فـي ا<ـنـاطـق الألـبـانـيـة بـS أنـصـار الأبـجـديـة الـعـربـيــة
وا<تحمسS للأبجدية اللاتينية. ومع أن السـلـطـة الجـديـدة فـي اسـتـنـبـول

 للإسلام lا كان يتظاهر به السلطان عبد الحـمـيـد إلاًكانت أقل حماسـا
يّأنها ألقت كل ثقلها في كفة الأبجدية العربيةL وذلـك لـقـنـاعـتـهـا بـأن تـبـن

الألبانيS للأبجدية اللاتينية يعني بالضرورة الانفكاك عن الشرق والارتباط
بالغربL وهذا يفترض بدوره الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية lا قد

يشجع الشعوب الأخرى على سلوك هذا الاتجاه.
وفي الواقع لقد أدت الظروف الإقليمية والدولية فيما بعد إلى تصفية

 ما <سألة الأبجديـة فـي إطـار الحـلّالوجود العثماني فـي أوربـاL والـى حـل
الأوربي للمسألة الألبانية الذي انتهى إلى تشكيل دولة ألبانية غير مرتبطة
بالشرق. ونتيجة لهذا ا<وقف y تبني الأبجدية اللاتينية والالتزام بـفـصـل
الدين عن الدولةL وبهذا كانت ألبانيا أول بلد يدخل العلمـانـيـة فـي الـعـالـم
الإسلاميL ثم جاء دور تركيا الكمالية بعد ذلك في توسيع هذه الثغرةL وهنا
قد يبدو أهم ما في هذا ا<وضوعL ألا وهو تأثير ا<وقف الألباني من الأبجدية

العربية وما يتعلق بهذا من مسائل أخرى في الجانب التركي.
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وقد ارتبط هذا التأثير في البداية ببعض الشـخـصـيـات الألـبـانـيـة مـن
أنصار الأبجدية اللاتينيةL التي كانت تتمتع بحضور كبير في الحياة الثقافية
في استنبولL عاصمة الإمبراطورية العثمانية. ومن أهم هذه الشخصيـات

). الـذي١٩٠٤- ١٨٥٠ (Sami Frasheriعلى الإطلاق الكـاتـب سـامـي فـراشـري 
اشتهر باسم شمس الدين سامي. وقد ولد هذا الكاتـب فـي قـريـة فـراشـر

Frasherفي عائلة 3يزت بدورها الكبيـر فـي Lالتي أشرنا إليها في السابق 
النهضة القومية الألبانية في النصف الثاني للقرن التاسع عشر. فقد كان

. من زعماء الكفاح الـقـومـيAbdyl Frasheriالأخ الأكبر لهL عبدل فـراشـري 
 شاعر النهضةNaim Frasheriا<سلحL بينما كان الأخ الأصغر نعيم فراشري 

 وكان)١(القومية الألبانيةL على حS أن سامي كان يعتبر باد¤ هذه النهضة.
L حيث١٨٧٢سامي فراشري قد انتقل للإقامة الدائمة في اسـتـنـبـول سـنـة 

اشتهر بنشاطه الواسع في تأليف الكتب وا<عاجم وا<وسوعاتL التي عبرت
(٢)عن روح قومية جديدة في المحيط التركي. 

وفيما يتعلق �وضوع الأبجدية تجدر الإشارة هنا إلى أن سامي فراشري
ي الأبجديـةّ في استنبولL من مركز الإمبراطوريـةL لـتـبـنً واسعـاًقاد نشاطـا

اللاتينية للغة الألبانية. وفي هـذا الاتجـاه أسـمـى مـع بـعـض الـشـخـصـيـات
ً «رابطة نشر الكتب الألبانيةذL التي كان رئيسـا١٨٧٩القومية الألبانية سنة 

ت هذه الرابطة في السنة ذاتها الأبجدية اللاتينية للغة الألبانيةLّلها. وقد تبن
التي كان سامي وراءهاL وبدأت في نشر الكتب الألبانية في هذه الأبجدية
وإرسالها إلى ا<ناطق الألبانية. وكـان مـن الـطـبـيـعـي أن تـثـيـر هـذه الـبـادرة
الجريئة اهتمام المحيط الثقافي في العاصمة. وفي الواقع لـقـد أثـار نـشـر
قانون هذه الرابطة في مجلة «مجموعة العلوم» ضجة كبيرة في الأوسـاط
الثقافية والسياسية لعاصمة الإمبراطورية. وقد نظرت الأوساط السياسية
في ذلك الحS إلى هذه البادرة كـ «تهديد لسلامة الإمبراطورية العثمانيـة

 أما في الأوساط الثقافية فقد أيد البعض هذه ا<بادرة(٣)ولوحدة الإسلام». 
(٤)بينما انتقدها البعض الآخر.

ومن ناحية أخرىL كان سامي فراشري أول من أثار واقع ومستقبل اللغة
. ففي١٨٧٦التركية في مقال طويل له نشر في جريدة «صباح» خلال سنة 

هذا ا<قالL الذي كان عنوانه «اللغة التركية-العثمانية»L انتقد سامي بشدة
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واقع اللغة التركيةL التي أصبحت لغة عربية فارسية-تركيةL ودعا إلى تطهير
اللغة من ا<فردات العربية والفارسية عن طريق إحياء اللغة التركية الأصيلة
لتكون لغة الأتراكL من تركيا إلى روسياL لا لغـة الـعـثـمـانـيـS. وفـي سـبـيـل
3ييز هذه اللغةL لتكون لغة قوميـة خـاصـة بـالأتـراكL كـان سـامـي أول مـن
طرح بشكل علني التخلي عن استعمال الأبجدية العربية للغة التركية. ويبدو

 بعد صدورهً كبيراًهذا في مقدمة قاموسه الفرنسي-التركيL الذي لقي رواجا
. ففي هذه ا<قدمة ينطلـق ا<ـؤلـف مـن عـدم صـلاحـيـة الحـروف١٨٨٣سنـة 

العربية لكتابة اللغة التركية لكي يطالب أخيرا بـ «وضع أبجدية تركيـة مـن
 وفي الواقع لقد أدى حماس سامي فراشري للأبجدية(٥)الحروف اللاتينية». 

اللاتينيةL التي كان قد اعتمدها للغة الألبانيةL إلى تشجيع بـعـض الأتـراك
على تبني الأبجدية اللاتينية للغة التركيـة. وفـي هـذا الاتجـاه قـام الـكـاتـب
التركي سليمان توفيق بتقليد ما قام به سامي ووضع مشروع أبجدية لاتينية
للغة التركية. إلا أن المحيط الثقافي والسياسي هاجم واضع هذا ا<شـروع

(٦)كما انتقد بدوره سامي فراشري. 

ويبدو التأثير الألباني بشكل أوضح في مطلع هذا القرنL بعد أن تغيرت
Lالظروف بسقوط السلطان عبد الحميد وقدوم الأتراك الجدد إلى السلطة

y ّالذي .Sسمحت السـلـطـة١٩٠٨ ففي سنـة (٧) �شاركة فعالة لـلألـبـانـيـ 
م اللغة الألبانيةL بعد أن كانت الإدارة السابقة لا تعترف بهذهّالجديدة بتعل

اللغة حتى ذلك الحS في ا<ناطق الألبانيـة. إلا أن هـذا أثـار دفـعـة واحـدة
 لأن كلًمسألة الأبجدية العربية والأبجدية اللاتينية للغة الألـبـانـيـةL نـظـرا

م اللغة الألبانية بهذه الأبجدية أو تلكl Lا كان يفـتـرضّمدرسة كانت تعـل
بالضرورة الاعتماد على أبجدية واحدة في كل ا<دارس. وفي الـواقـع لـقـد
Lانتقلت هذه «ا<شكلة الألبانية» إلى استنبول وشغلت الأتراك لعدة سنوات

سS للأبجديةّ لأن الحوار الساخن بS أنصار الأبجدية العربية وا<تحمًنظرا
اللاتينية كان يدور عبر صحف العاصمة. وقـد كـان لـهـذا الحـوار أهـمـيـتـه
الكبيرة لأنه كان يجري في أهم صحف ومجلات استنبولL كما في صحيفة
«طنS» شبه الرسمية ومجلة «تصوير أفكار» ا<عروفة بتقاليدها وبتأثيرها

١٩٠٩الواسع الخ. وقد بدأ هذا الحوار يتصاعد منذ النصف الثاني لسـنـة 
L حS أصبحت ألبانيا خارج الإمبراطـوريـة١٩١٢واستمر يتطور حتى سـنـة 



133

خا)ة

العثمانية. وفي هذا الحوارL الذي كـان فـي الـواقـع حـربـا حـامـيـةL كـان كـل
طرف من الألبانيS يستعرض كل ما لديه من حقائق وأدلة لغوية وعلـمـيـة

ودينية وتاريخية لتأييد الأبجدية التي يريدها.
 لأنً هذا الحوار إليه الجانب التركيL نظـراّوكان من الطبيعي أن يشـد

غةّهذا الحوار حول الأبجدية العربية ومدى صلاحيتها كان يعني الكثير لل
لاحظ هناُالتركية التي كانت تكتب حتى ذلك الحS بالأبجدية العربية. وي

 في الدرجة الأولى في حرصـهـاًأن موقف السلطة الجديدة كـان سـيـاسـيـا
على استمرار الألبانيS في الكتابة بالأبجدية العربية. ومع هذا أدى الحوار
الألباني-الألباني حول موضوع الأبجدية في صحف ومجلات العاصمة إلى
L«الاتحاد والترقي» Lفرز موقف آخر من هذا ا<وضوع داخل حزب السلطة
الذي كان يجمع في الأصل بS الاتجاه العثماني والاتجاه القومـي الـتـركـي

 في البداية. ويبدو هذا التحول في مـقـال افـتـتـاحـي فـيًالذي كان ضامـرا
جريدة «طنL«S الناطقة باسم «الاتحاد والترقي»L وذلك في عددها الصادر

. وقد صدر هذا ا<قال الافتتاحي بـاسـم حـسـ١٩١٠S كانون الثـانـي ٢٠في 
جاهد رئيس تحرير الصحيفة وأحد الشـخـصـيـات ا<ـؤثـرة داخـل «الاتحـاد

د حسS جاهد أنصار الأبجدية اللاتينية لأنّوالترقي» وفي هذا ا<قال يؤي
ي الأبجدية اللاتينية إ�ا يريدون التقدم خطوةّ«الألبانيS الذين يريدون تبن

م في مقارنته بS الأبجديةّإلى الأمام». وما يهمنا هنا أن صاحب ا<قال يعم
اللاتينية ا<قترحة للغة الألبانية وبS الأبجدية العربية التي كانت تكتب بها

م القراءة والكتابةّاللغة التركية. فهو يرى أن «الراعي الألباني �كن أن يتعل
خلال أسبوعL بالأبجدية اللاتينيةL بينما لا تكفي الفلاح التركي مائة سنـة

(٨)م القراءة والكتابة بالأبجدية العربية.ّلتعل

وفي الواقع إن هذا الاتجاه القومي التركيL الذي كانت تسـيـطـر عـلـيـه
حساسية معينة من اللغة والإسلامL بدأ في التعـبـيـر عـن نـفـسـه بـشـكـل أو

 وينبغي علينا آن نضيف في النهاية تأثير الحرب(٩)٫ ١٩٠٩بآخر منذ سنة 
L التي هزت الإمبراطورية العثمانيـة حـتـى جـذورهـا.١٩١٣-  ١٩١٢البلقانيـة 

فقد انتهت هذه الحرب إلى انفصال الألبانيS عن الإمبراطورية العثمانية
والى التحاقهما بالغرب بعد تبنيهما للأبجدية اللاتينية والعلمانيةL بـيـنـمـا
أثارت خيبة في الجانب التركي من «الرابطة العثمانية». وقد تطورت هذه
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يّ من اليقظةL التي أوحت إليهما بـتـبـنًالخيبة إلى ما يعتبره الأتـراك نـوعـا
 وقد تبلورت هذه السياسة في تركيا في الـعـشـريـنـاتL(١٠)سياسة أخـرى. 

بزعامة كمال أتاتوركL الذي أراد أن يفصـل تـركـيـا عـن الـعـالـم الإسـلامـي
بتبني الأبجدية اللاتينية للغة التركية والعلمانية للدولة التركية. وبهذا لحقت

.١٩١٢تركيا �ا كان قد بدأ في ألبانيا سنة 
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مصادر ومراجع

أولا: مخطوطات شعرية مختلفة في اللغة الألبانية بالأبجدية العربية.
ثانيا: في اللغة العربية.

.L١٩٤٨ مجموعة أبحاث ودراساتL القاهـرة ١٩٤٨-١٨٤٨- إبراهيم باشـا ١
- د. إحسان عسكرL نشأة الصحافة السـوريـة... عـرض لـلـقـومـيـة فـي طـور الـنـشـأة مـن الـعـهـد٢

.١٩٧٢العثماني حتى قيام الدولة العربيةL القـاهـرة 
٣Lالجـزء الـثـانـي Lالفتوحات الإسلامية بعـد مـضـي الـفـتـوحـات الـنـبـويـة Lأحمد بن زيني دحلان -

القاهرة د. ت.
.١٩٧٩- احمد عبد ا<عطي حجازيL رؤية حضارية طبقية لعروبة مصر-دراسة ووثائقL بـيـروت ٤
.١٩٦٩- ألف ليلة وليلةL القـاهـرة ٥
- جامعة ديجونL دور الجيش «غير العسكري» في العالم الثـالـثL بـإشـراف لـيـوهـامـونL دمـشـق٦

١٩٦٨.
٧Lترجمة وتعليق علي احمد شكري Lمصر من عهد ا<ماليك إلى نهاية حكم إسماعيل Lج. يانج -

.١٩٣٤القـاهـرة 
.١٩٧٣- د. حسS مؤنسL عالم الإسلامL القـاهـرة ٨
.١٩٧١- د. حسS مجيب ا<صريL صلات بS العرب والفرس والتركL القـاهـرة ٩

١٠Lفي الأدب العربي والتـركـي-دراسـة فـي الأدب الإسـلامـي ا<ـقـارن Lمحيب ا<صري Sد. حس -
.١٩٦٢القـاهـرة 

.١٩٥٢-  ر. قطاوي-ج. قطاويL محمد علي وأورباL القـاهـرة ١١
.١٩٧٠-  زين الله اوزيشارL منظومة ا<ولود في فضل ا<وجود بلسان الأرنئودL دمـشـق ١٢
١٣Lنشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية-التركية Lزين نور الدين زين  -

.١٩٧٢الطبعة الثانيةL بـيـروت 
.١٩٥١-  ساطع الحصريL محاضرات في نشوء القومية العربيةL القـاهـرة ١٤
.١٩٧٤-  صالح جودتL م. ع. الهمشريL القـاهـرة ١٥
-  طه الوليL تاريخ الاحتفال بذكرى ا<ولد النبوي في الإسلامL مجلة «الفكر الإسلامـي» عـدد١٦
.١٩٨٢)L بـيـروت ١(

.١٩٤٩-  عباس العزاويL تاريخ العراق بS احتلالLS الجزء الرابعL بـغـداد ١٧
) عدد٤٣-  عبد اللطيف الأرناؤ وطL ثابت نعمان فريزايL مجلة «التمدن الإسلامي»L المجلـد (١٨
.١٩٧٦)L دمـشـق ٧(

.١٩٥١-  عبد الرحمن الرافعيL عصر محمد عليL الطبعة الثالثةL القـاهـرة ١٩
.١٩٦٨- د. فيليب حتيL العرب-تاريخ موجزL بـيـروت ٢٠
-  لو تسكيL تاريخ الأقطار العربية الحديثL موسكو د. ت.٢١
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-  لوثراب ستوداردL حاضر العالم الإسلامي مـع شـروح وتـعـلـيـقـات شـكـيـب ارسـلانL الـطـبـعـة٢٢
.١٩٧١الثالثةL بـيـروت 

.١٩٦٩-  محمد خير فارسL تاريخ الجزائر الحديثL دمـشـق ٢٣
.١٩٦٦-  المحبيL خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرL بـيـروت٢٤
.L١٩٨٠ دمشق ٢١٨-  محمد موفاكوL أروى العربية وأروى الألبانيةL مجلة «ا<عرفـة» عـدد ٢٥
-  محمد موفاكوL الألبانيون في سوريا ودورهم في الحياة السوريةL ا<ؤ3ر الدولي الثاني لتاريخ٢٦

.L١٩٧٩ الجزء الأولL دمشـق ١٩٣٩-  ١٥١٦بلاد الشـام 
.L١٩٧٦ دمشق ١٧٨-  محمد موفاكوL اللغة العربية في اللغة الألبانيةL مجلة «ا<عرفـة» عـدد ٢٧
L دمشـق١٩٦-  محمد موفاكوL محاولة لكتابة الألبانية بحروف عربـيـةL مـجـلـة «ا<ـعـرفـة» عـدد ٢٨

١٩٧٨.
-  محمد موفاكوL من الأدب الألباني-مع مقدمة في الصلات الأدبية العربية-الألبـانـيـةL مـجـلـة٢٩

.L١٩٨٠ دمشـق ٣«التراث العربي» عـدد 
.١٩٤٨- وداد سكاكينيL أروى بنت الحظوبL القاهرة ٣٠
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هوامش المقدمة
) ا<وريسكيون اسم يطلق على جميع من بقي في الأندلس من ا<سلمS بعد سقوط غرناطة سنة١(

١٤٩٢Sوحـتـى عـلـى ا<ـسـلـمـ Lفي إسبانيا وشمال أفريقـيـا Sبينما أطلق في السابق على ا<سلم L
بشكل عام.

(٢) نشير هنا إلى آخر كتاب صدر في يوغسلافيا حول هذا التراث:
Dr. Abdurahman Nametak, brestomatija bosanske alhamijado knjizevnosti, Sarajevo 1981.

(٣) في الواقع لدينا استثناء بالسكان الأصليS لإسبانياL سواء من الرومانيـS الـسـابـقـS أو مـن
الأقوام الجرمانية اللاحقةL الذين اعتنق قسم كبير منهم الإسلام بعد الفتح الإسلامي في بداية

 «تطهير» شبه الجزيرة الإسبانية منReconquistaالقرن الثامن والى أن انتهت حروب الاسترجاع 
ا<سلمS في بداية القرن السابع عـشـر. ومـع هـذاL هـنـاك فـروق كـبـيـرة بـS الـنـمـوذج الإسـبـانـي
والنموذج الألبانيL ولذلك يبقى الألبانيون هم الأمة الأوربية الوحيدة التي اعتنقت الإسلام بغالبيتها

واستمرت حتى الآن كاستثناء في أوربا.
(4)Justin Rrota, Per historine e alfabetit shqip, Shkoder 1937, ribotim i Prishtines 1968,p.65.

هوامش الفصل الأول
) أحمد بن زيني دحلانL الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبويةL ا<كتبة التـجـاريـة-١(

.١٣٠ ص ٢القـاهـرةL ج
. وقد ذكر ا<ؤرخ العراقيً) ويرى البعض أن أصل هذه الكلمة فارسي (عارنبود) أي لم يكن عارا٢(

ع. العزاوي هاتS الروايتS ورفضهما بشكل قاطعL انظر:
.٤٩-  L٤٨ ص L١٩٤٩ بغداد ٤عباس العزاويL تاريخ العراق بS احتـلالـLS ج 

.L٣٠٨ ص ١٩٧١(٣) د. حسS مجيب ا<صريL صلات بS العرب والفرس والتركL القـاهـرة 
(٤) حول هذه الدولة وأهميتها في عالم البحر الأبـيـض ا<ـتـوسـطL وحـول الالـيـريـS بـشـكـل عـام
وصلاتهم بالألبانيS راجع دراسات ومناقشات ا<ؤ3ر ألا ول للدراسات الاليريةL الذي انعقد في

 في تيرانا-ألبانيا:١٩٧٢ أيلول ٢٠-  ١٥
Studime ilire, I-II ribotim i Prishtines 1978, pp51-  71.

(5)Aleksandar Stipcèvic,Iliri, Zagreb 1974,p.19

(6)Willy Borgeaud, Les Liiyriens en Greece et en Italie, Geneve 1843,p.52.57.

(7)Stipcevic,p.72.

Historia Ecclesiatica يذكر في كتابه «التاريخ الكنسي» Sozomenus(٨) ا<ؤرخ الفلسطيني سوزومنوس 

Iliret dhe Iliria te autoret. ٣٦٥أن القساوسة في ا<ناطق الاليرية كانوا على مذهب آريوس. انظر:. 

antike, ripotimi i Prishtines,p.٣٦٥.
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(9)Enciklopedija Jugoslavije, I, drugo izdanje, Zagreb 1980,p.213.

(10)Dr. Jashar Rexhepagiq, Zhvillimi i aresimit dhe i sistemit shkollor te kombesise shqiptare ne teritorin

e Jugosllavise se sotem deri ne vitin 1918. Prishtine 1970, p.33

(11) Sami Frasheri, Shqiperia Cka qene ceshte e cdo te behete?, Prishtine 1978,p.33-  34.

(12)Dr. Milan Shufflay, Serbet dhe shqiptaret, Prishtine 1968,p.57.

(١٣) حول تطور القرصنة الألبانية في ذلك الوقت راجع:
Gjergi Berisha, Kusaret e Ulqinit, Rilindja, Prishtine 19. X-5. XI.1973.

وحول عروج وأخوته انظر:
.L٥١١ ص ١٩٧٣د. حسS مؤنسL عالم الإسلامL القـاهـرة 

(١٤) كان عروج وخير الدين يريدان مغادرة الجزائرL بعد أن y لهما تحريرها من الأسبانL إلا أن
. انظرً مشهوراًالفقهاء والعلماء في الجزائر اجمعوا عل مطالبتهم بالبقاء وكتبوا في ذلك عـهـدا

حول هذاL وحول مجمل هذه الفترة كما يراها ا<ؤرخون الجزائريونL ا<ناقـشـات الـتـي دارت فـي
 على ا<ؤرخ محمد عبد اللـه عنانًا<لتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلاميL والتي جاءت ردا

.١٨٣-  L١٤١ ص ١٩٧٣لاستعماله تعبير «الاستعمار التركي» للجزائرL المجلد الأولL الجـزائـر 
) حول سنان باشا لدينا سيرة واسعة أعيد نشرها حديا:١(٥

.١٩٦٧قطب الدين محمد بن أحمد النهر أوالي ا<كيL البرق اليماني في الفتح العثمانيL الرياض 
(نشرها الأستاذ حمد الجاسر تحت عنوان «غزوات الجراكسة والأتراك في جنوب الجزيرة).

(١٦) للتوسع حول هذه الشخصية انظر:
١٩٦٦LالمحبيL خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرL الجزء الأولL طبعة بيروت ا<ـصـورة 

.٣٨٥ص 
.٨ ص L١٢٩٧ بولاق ٣) عبد الرحمن الجبريL عجائب الآثار في التراجم والأخـبـارL ج ١(٧

.١٧-  L١٦ ص ١٩٢٥(١٨) محمد كرد عليL خطط الشامL الجزء الثالثL دمـشـق 
-١٨٤٨(١٩) البكباشي عبد الرحمن زكيL حملة الشام الأولى والثانيةL في مجموعة «إبراهيم باشا 

.L٢٨٥ ص ١٩٤٨»L القـاهـرة ١٩٤٨
. من البعثة العسكرية الفرنسية في مصرL برسالة بالغةBeillard) في هذه السنة بعث الجنرال ٢(٠

الأهمية إلى حكومته حول حديـث سـري دار بـيـنـه وبـS مـحـمـد عـلـي. وفـي هـذه الـرسـالـة يـذكـر
الجنرال:

 أن انتشلهاّ إلى الردىL وانه ليصعب عليً فيوماً«قال محمد علي: أنا اعرف أن السلطنة تسير يوما
lا هي فيهL فلماذا أحاول ا<ستحيل بوسائلي القليلة? أنني سأقيم على أنقاضها lلكة كبيـرة.
أنني أستطيع أن افتح عكا ودمشق وبغدادL وابنـي ا<ـنـتـصـر سـيـتـوجـه فـي اقـل مـن عـام لـيـحـقـق

مقاصدي على ضفاف دجلة والفرات لأنها حدود ثابتة للدولة التي أسعى إلى إنشائها».
Correspondance des Genreaux Beillard et Boyer, Paris,p.50

.٢٩٣عن ا<صدر السـابـقL ص 
L٩٥ ص ١٩٥٢(٢١) ر. قطاوي-ج. قطاويL محمد علي وأورباL القاهرة 

.L٢٤٧ ص ١٩٥١) عبد الرحمن الرافعيL عصر محمد عليL الطبعة الثالثةL القـاهـرة ٢(٢
.٢٣٥٨) من رسالة لإبراهيم إلى أبيه محمد علي في مجموعة «إبراهيم بـاشـا....» ص ٣(
.٢١٣١) لوتسكيL تاريخ الأقطار العربية الحديثL موسـكـو د. تL ص ٤(
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Lمبعوث وزارة الخارجية الفرنسية للشرق L(٢٥) يبدو هذا بوضوح في تقرير مثير للكونت بولكومت
:١٨٣٣يعود تاريخه إلى سنة 

 بأنه ينوي إحياء القومية العربية وإعطاء العرب حقوقهمL وأن يجـعـلً«إبراهيم باشا يجاهر علنـا
... وتتجلى فكرته هذه في منشوراته ومخاطبته لجنوده إذ كان دوما يذكرهمً مستقلاًمنهم شعبا

�فاخر الأمة العربية و�جدها ا<اضي... وهو في صلاته مع أهل البلاد يستخدم اللغة العربية
L فأني جئت مصرً... وقد لاحظ ذلك أحد جنوده وسأله فأجابه: أنا لست تركياًويعد نفسه عربيا

...»ً عربياًت من دمي وجعلته دماّتني شمسها وغيرLّ وقد مصرًصبيا
.٢٤٧انظر النص الكامل للتقرير لدى الرافعيL عصر محمد عـلـي ص 

١٣٢(٢٦) لوتسكيL تاريخ الأقطار...L ص 
.١٣٤(٢٧) ا<صدر السـابـقL ص 

.L١٠٣ ص ١٩٠٨(٢٨) ميخائيل مشاقةL مشهد العيان بحوادث مصر والشامL القـاهـرة 
١٩٧٩L) أحمد عبد ا<عطي حجازيL رؤية حضارية وطبقية لعروبة مصر-دراسة ووثائقL بيروت ٢(٩

.١٥٦-  ١٥٥ص 
.١٦٣) ا<رجع السـابـقL ص ٣(٠

L٢٧١ ص ١٩٦٨(٣١) د. فيليب حتىL العرب-تاريخ موجزL الطبعة الخامسةL بيروت 
(32)Muhamed Mufaku, Shqiptarete Egjiptit, Rilindja, Prishtine 27, VIII-4. IX.1979.

(٣٣) للتوسع حول هذا انظر:
.L١٩٨١ الكويت ٢٧٦محمد موفاكوL مؤثرات مصرية في الأدب الألباني الحديثL العربـيL عـدد 

(٣٤) حول أحمد رامي وعائلته انظر:
L١٩٨٠L الكويـت ٢٦٠محمد موفاكوL صفحة مجهولة في حياة الشاعر أحمد رامي «العربي» عـدد 

.٤٢-٤٠ص 
.L١٤ ص ١٩٧٤(٣٥) صالح جودتL م ع. الهمشريL القاهرة 

ًفي مقدمة الكتاب يكتب صالح جودت: «لو جرت الأمور مجراها الطبيعيL لكان الهمشري شاعرا
 ولعاش على الشاطئ الآخر من البحر الأبيضL ليضيف إلى أدب تلك الدولـة الـصـغـيـرةًأعجميـا

ف من تراث زكي!».ّألبانيا لا للأدب العربيL ما خل
(36)Vehbi Bala, Pashko Vasa, Tirane 1979,p.173- 181

وانظر أيضا حول هذه الشخصية:
.١٥٠- ١٣٨فS في لبنانL منشورات الجامعة اللبنانيـةL ص ّلحد خاطرL عهد ا<تصـر

(٣٧)G.LI. Arsh-G. Senkevic-N. D. Smirnova, Historia e shkurter e ShqiperisePrishtine 1967,p.141

وللتوسع حول هذا انظر: محمد موفاكوL صلات نضالية بـS الـيـمـن وألـبـانـيـا فـي مـطـلـع الـقـرن
.٥٧-L٥٤ ص L١٩٨٠ الكويت ٢٦٣العشرينL «العربي» عدد 

(38)Ibid.

L القاهرة٢٦(٣٩) محمد عيسىL القومية العربية في فكر ساطع الحصريL «الفكر ا<عاصر» عدد 
.L٣٧ ص ١٩٦٧

.١١٣- L١٠٩ ص ١٩٥١(٤٠) ساطع الحصري محاضرات في نشوء الفكرة القوميةL القـاهـرة 
 لتلك الفترة:ً مهماً(٤١) راجع مذكرات مؤسس هذا الحزبL التي تعتبر مصدرا

- the Memoirs of Ismal Kemal Bey, London 1920
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- Ismail Qemali, Kujtimet, Toronto 1968-

 في استنبول١٨٨٩L) كان وراء تأسيس جمعية الاتحاد والترقي سنة ١٩٤٥-١٨٦٥(٤٢) إبراهيم تيمو (
وقام فيما بعد �مارسة نشاط سياسي كبير في الحركة القومية الألبانية.

(43)Stavro Skendi, the Albani an National Awaking, New Jersey 1967,p.401.

(٤٤) حول هذه الأحزاب السياسية انظر:
H.Tynaya, Tukiyede siyasi pastiler, Istanbul 1952.

(45)Skendi,The Albanian... ,p.40l.

.١٩١١ آذار ٨(٤٦) «ا<قتبـس» عـدد 
.١٩١١ نيسـان ٢٠(٤٧) «ا<قتبس» عـدد 

 (٤٨)G.LI. Arsh, Historia....,p158

(٤٩)Zekeria Cana, Levizja Kombetare Shqiptare ne Kosove 1908-1912, Prishtine 1979,p157-156.

.١٩١٢ تشريـن الأول ٧(٥٠) ا<قتبسL عـدد 
.L١٦١ ص ١٩٧٢(٥١) د. إحسان عسكرL نشأة الصحافة السوريةL القـاهـرة 

(٥٢) حول الخصوصية الشديدةL التي تربط بS الحركة القومية لدى العرب والألبانـيـLS يـعـمـل
كاتب هذه السطور الآن على إنجاز كتاب بعنوان «دراسات في الحركة القومية العربية-الألبانية».
(53)Abas Ermenji, Albania, ne Mergim 1968,pp.324-355.

(54)Kristo Fresheri, The History of Albania, Tirana 1964, p.183.

ت إلى lلكة صربيا فقطّ كان عدد الألبانيS في ا<ناطق التي ضم١٩١٣(٥٥) حسب إحصائيات 
مت إلى الجبل الأسودُ ألبانيL على حS أن عدد الألبانيS في ا<ناطق التي ض٨٣٨٨٦٣يصل إلى 

واليونان لم تشمله هذه الإحصاءاتL انظر:
Dr. Hakif Bajrami, Rretanat shoqeorore dhe politike ne Kosove me 1918-  1941. Prishtine 1981, p.11..

(56)Stavro Skendi,The Albanian National Awaking, New Jersey 1967,p.317.

(57) Grup autoresh, Historia e popullit shqiptar ribotim i Prishtines 1979,p.398.

(58)Lec Shllaku, Feja ne ststutet tnemeltar te shtetit shqiptar, Koha jone, Paris,p.28

 من١٨١٠٥١ من ا<سلمLS و ٥٦٣٧٢٩ كان عدد سكان ألبانيا L٨٣٣٫٥١٩ ومن هؤلاء كان ١٩٢٧في سنة .
 من الكاثوليك. انظر:٨٨٧٣٩الارذودكس و 

 T.Selenica, Shqipria me 1927, Tirane 1928, pp. CXLI-CXLVI

أما الآن فقد وصل عدد سكان ألبانيا إلى حوالي ثلاثة ملايLS بينما وصل عدد الالـبـانـيـS فـي
.Sيوغسلافيا إلى ما يقارب ا<ليون

(59)Grup autoresh, Historia e popullit...,p.659.

L توترت العلاقات١٩٤٨(٦٠) بعد شهر العسل الألباني-اليوغسلافيL خلال «حرب التحرير» وحتى 
 بS البلدين بسبب هذه ا<ناطقL وخاصة بعد الأحداث التي جرت في هذه ا<ناطق في ربيعًكثيرا
١٩٨١.

(٦١) للتوسع حول هذا ا<وضوع انظر:
.١٩٧٨محمد موفاكوL الدين وا<سألة الدينية في ألبانياL مجلة «العربي» الكـويـت 

(٦٢) للتوسع حول هذا راجع:
.١٩٧٩محمد موفاكوL فلسطS الألبانيةL منشورات اتحاد الكتاب العربL دمـشـق 
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) في تعريف العرب بوضع١٩٨١(٦٣) يعود الفضل إلى مجلة «العربي» الكويتية (عدد كانون الأول 
.Sوذلك بنشر تحقيق واسع تناول تاريخ وواقع هؤلاء الألباني Lفي يوغسلافيا Sالألباني

هوامش الفصل الثاني
(1)Dhimiter S. Shuteriqi, Shkrimet shqipe ne vitit 1332-  1850, Prishtine 1978,

p.27

(2)Ibid., p.34

(3)Dr. Jashar Rexhepagiq, Zhvillimi i aresimit dhe i sistemit shkollor te kombesise shqiptare ne teritorin

e Jugosllavise se stome deri ne vitin 1918, Prishtine 1970,p.33

(4)Ibid.

(5) Dr. Hasan Kalesi, Najstarii vakufski dokumenti u Jugoslaviji na arapskom jeziku Pristina 1972,p.23

(6)Rexhepagiq, Zhvillimi...,p.39

(7)Kalesi, Najstariji..,p.90

(٨) لدينا �اذج من هذا الشعر في:
L٢٤٢L مجلة «العربي» عدد ١٩٢٩-١٨٦٩محمد موفاكو-نعمة الله حافظL الحاج عمر لطفي بشاريزي 

.L١٣٥ ص ١٩٧٩الكويت كانون الثاني 
(9)Eqrem Cabej, Studime gjuhesore, vell. III, Prishtine 1976, p.277.

(10)Selami Pulaha, Qytetet e rrafshit të Dukagjinit dhe të Kosovës gjatë giysmës së dytë, shek. XVI në

dritën e të dhënave të reja të regjistrimeve kadastrale osmane Gjurmime albanolo-gjike-Seria e shkencave

historike, IX-1979, Prishtinë 1980,p.17-19.

) حول هذا انظر أيضا:١(١
L دمشق كانـون الأول١٨٧محمد موفاكوL اللغة العربية في اللغة الألبانيةL مجـلـة «ا<ـعـرفـة»L عـدد 

.١٨٣-L١٧٣ ص ١٩٧٦
(12)Muhamed Mufaku, Emrat arabë në gjuhën shqipe-dikur e sot, kumtesë në Simpoziiumin shkencor

‘ Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe,

Prishtinë 15-17. XII.1980.

(13)Baba Rexhepi, Misticizma islame dhe Bektashizma, New York 1970, P.274- 275.

(14) Shaban Demiraj, Historia e gjuhës Së Shkruar Shqipe, Prishtinë 1970,P.53.

(15)Anton Kraja. Hymja e turqizmeve në gjuhën Shqipe dhe përpjekjet për. Zëvendësimin e tyre, Studime

filologjike nr, I, Tiranë 1965, P150

(16)Hasan Kalesi, Prilog Poznvanju arbanske Knjizevnosti iz vremena preporoda Godisinjak

I.Balkanoloskog Instituta, Sarajevo 1956, P.353.

(17)Stavro Skendi, Histona e abecesë Shqipe, Albania vëll. I, 1962,P.355.

(18)Smail Baic, Kultura bosnjaka, Wien 1973, P.59.

L الذي يسلم بإمكانية العثور على كتاباتّ(١٩) إلى هذا الرأي �يل الباحث ا<عروف عثمان مدرسي
ألبانية بالحروف العربية من القرن السابع عشر. انظر:
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Osman Myderrizi. Tekstet me të vjetra Shqip me alfabetin arab, Konferenca e studimeve albanologjike,

Tiranë1965, P291.

(20)Shuteriqi, Shkrimet...,P.105- 106.

.١٤٣(٢١) ا<صدر السابق ص 
(22)Grup autoësh, Historia e Letërsisë Shiqpe, Prishtinë 1975, P.226.

) للتوسع حول هذا انظر:٢(٣
L دمشق تشرين الثاني٢١٣محمد موفاكوL كربلاء في الأدب الألبانيL مجلة «ا<عرفة» عدد 

(24)Shuterlqi, Shkrimet...,P.272.

(٢٥) صدرت آخر طبعة لهذا العمل في مدينة تيتوغرادL عاصـمـة جـمـهـوريـة الجـبـل الأسـود فـي
Sherif Mevludi. وقد صدرت هذه الطبعة بعنوان جديد «ا<ولـد الـشـريـف» ١٩٧٥يوغسلافيا سنـة 

وبالأبجدية اللاتينية.
 (26)Shuteriqi, Shkrimet...,P.224

(27)Ibid.,P.209.

(28)Hasan Kalesi, Albanska aljamiado Knjizevnost, Prilozi as orijentalnu filologju XVI-XVII, Sarajevo

1966-  1967, P.69

(29)Shuteriqi, Shkrimet..., P.281

٣(٠) Sمن أعظم العلماء وا<فكرين فـي الإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة فـي١٨٨١-١٨١٢) هوجا تحـسـ (
النصف الثاني للقرن التاسع عشر. درس العلوم في باريس وعاد بأفكار إصلاحية جديدة ليقظة

L وقد دعـا١٨٦٨العالم الإسلامي. كان أول رئيس لجامـعـة اسـتـنـبـول (دار الـفـنـون) الـتـي أسـسـت 
ا<صلح ا<عروف جمال الدين الأفغاني الذي كان يشاركه آراءه لكي يلقي محاضرة في هذه الجامعة

- إلا أن هذه الأفكار الإصلاحية لم ترض السلطان ولا رجال الدين المحافظl Sا أدى١٨٧٩سنة 
إلى إغلاق الجامعة. انظر:

Hasan Kaleshi, Roli i Shqiptarëve në Letërsitë orientale, Prishtinë 1976, P.191

L دمشق٣١٩٦) محمد موفاكوL محاولة لكتابة الألبانية بحروف عربـيـةL مـجـلـة «ا<ـعـرفـة» عـدد ١(
.١٧٨- L١٧١ ص ١٩٧٨حزيران 

(32)Kalesi, Prilog..,P.372

(33)Rexhepagiq, Zhvillimi..., P.145-  146

(34)Kalesi, Prilog..., P.373

(35)Hasan Kaleshi, Gramatika Shqipe e Fazil e Fazil Tiranasit, Përparimi nr.5,. PrishtinV 1955, Pp.270-

273.

(36) Kalësi,Prilog...,P.378- 379.

(37)Muhamet Pirraku Gjurmave të alfabetit deri Ke Kongresi i Manastrit, Përparimi) nr. 6- 7, Pnishtinë

1968, P2.676.

(38)Stavno Skendi, The National Albanian Awakening 1878- 1912, Princeton. 143, University Press

1967,P,143.

(٣٩) للتوسع حول هذه الطائفة الشيعية ودورها القومي انظر:
محمد موفاكوL من الأدب الألباني-مع مقدمة في الصلات الأدبية العربية-الألبانيةL مجلة «التراث
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.٦٨-L٥٩ ص ١٩٨٠العربي»L العدد الثالثL دمشق تشـريـن الأول 
(٤٠) لوثروب ستوداردL حاضر العالم الإسلاميL مع شروح وتعليقات شكيب ارسلانL ج عL الطبعة

.٣٥٠-L٣٤٩ ص ١٩٧١الثالثة بيروت 
(41)Mali Kokoja, Naim be Frashëri, botimi i Kajros 1941,P.6

(42)Naim Frashëri, Vepra V, Prishtinë 1978.P.122

(43)Ibid,P130.

نشئت في آذار فـيُ(٤٤) قد يكون من ا<فيد أن نضيف هنا أن أول مدرسة لتعليم اللغة الألبانية أ
. وقد افتتحت هذه كمدرسة خاصة وبعد صراع عنيف مع رجال الكـنـيـسـةKoncaمدينة كورتشـا 

م وانتشار اللغة الألبانية في صفوف الألبانيS الارذودكس انظر:ّاليونانيةL الذين كانوا ضد تعل
Grup autores, Historia Populllit Shqiptar, velI. II, Prishtinë 1979, P.210
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L, Prishtinë 1969, P.13-14.
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 بعنوان «رسالة مفتوحة للألبانيS» الذي نشرMahmud Bedriu(٥٧) من مقال للنائب محمود بدري 
. للتوسع حول هذا انظر:١٩١٠ كانون الثاني ١١في جريدة «طنS» في استنبولL عدد 
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 ينايرL١٥ الذي نشر في جريدةL «طنS» عدد Gani Frashëri طويل للنائب غني فراشري ّ(٦١) من رد
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L كان عدد الألبانيS يتجاوز ا<ليونS في تركيا وحدها. انظر:١٩٦٩خلال سنة 



149

الهوامش

Mark Krasniqi, Gjurme e gjurmime, Pnishtinë 1979, P.49
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هوامش الفصل الثالث
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(15)Skender Rizaj, Kosova Shekujve XV, XVI dhe XVII, Prishtinë 1982 P.17.
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ّ إلى كاتب هذه السطور لفك١٩٨٢رة في شهر أيلول ّم مخطوطة هذا ا<ولد ا<صوّكوسوقاL الذي قد
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1978, pp.188- 211

هوامش الخاتمة
(1)Kristo Frasheri, Shemsedin Sami Frasheri-ideolog i Levizjes Kombetare shqiptare Studime historike

nr. 2, Tirane 1967, pp.79-93.
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:Moskva 1956; sipas Hasan Kaleshi, Sami Frasheri ne letersine dhe filologjine turke, Gjurmime

albanologjike nr. I, prishtine 1986, p.63.

(4)Kaleshi, Sami Frasheri..., p.63.
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(6) Ibid.

(7)Skender Rizaj, Albanska abeceda u naucnoj literaturi, Jugoslovenski isorijski casopis 1- 2, Beograd
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(8)Kaleshi, Sami Frasheri..., p.108.

(٩) حول هذا ا<وقف وانعكاساته انظر:
زين نور الدين زينL نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية و العلاقات العربية التركيةL الطبعة

.٩٠- L٨٧ ص ١٩٧٢الثانيةL بـيـروت 
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 وما بعدها.٢٢٨ص 
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد موفاكو

× ولد في دمشق في عائلة مهاجرة من يوغسلافيا.
× تخرج من جامعة دمشق-قسم اللغة العربية وآدابها.

× حصل على ا<اجستير في التاريخ والدكـتـوراه فـي الأدب ا<ـقـارن مـن
جامعة كوسوفا-يوغسلافيا.

 في فرع الاستشراق-جامعة كوسوفا.١٩٧٤× يعمل منذ 
× له عشرات الدراسات في المجالات العربية واليوغسلافية وعدة كتب

منها:
١٩٧٩× انتولوجيا الشعر العربي الحديثL يوغسلافيا 

L١٩٨١ يوغسلافيا ١٩٨١-١٩٣١× قصص سورية 
١٩٨١× مختارات من الشعر الألباني ا<عاصرL دمشق 

Lبحر في الصحراء-دراسة ومختارات من الـشـعـر الـكـويـتـي الحـديـث ×
١٩٨٢يوغسلافيا 

× الــــشـــــعـــــر الـــــســـــوري
١٩٨٣ا<عاصرL يوغسلافيا 

× دراسـات عــن الإســلام
١٩٨٣في البلقانL بيروت

× لــه تــرجــمــات نــثـــريـــة
وشعرية من اللغة العربية إلى
اللغة الألبانيـة لحـوالـي مـائـة
شـاعـر وكـاتـب عـربــي وعــدة
ترجمات إلى اللغة الـصـربـو-

كراوتية.
ظاهرة العلم الحديث

 الدعاية للحرب منذ العالم
القدN حتى العصر النووي

تأليف
د. عبد الله العمر
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